شمور الطلوعج 


ها ها العراراكصيرى . الذى اتحد»ه [ادظم | 
بعد فديحخة ( الاظبا ] الدموية ؟!إ 

و ما مصير فريق (إثور) الجديد .بعد أن 
اتخشف اهره . وسظل الثلوج الروسية 15 

و ترى من يربع العركه هده المرة 8 ومن 
سيحبل هى التياية لقب [ شور التدوج ] 15 

#اقرا المفاصسيل المثيرة . رشائل بعقلك 
وكيائك مع الرجل ١‏ [رجل الستحيل ) .. 


١‏ الفسوة.. 


التقطت ( جيهان ) نفسسا عميقا » وهى تستند إلى 
ذراع دونا ( كارولينا ) » وها تغادران المستشفى 
الفاخر ؛ الذى تملكه هذه الأخيرة ٠‏ فى قلب 
( ليويورك ) ؛ وقالت وهى تحاول رسم ابتسامة 
على شفتيها : 

لايمكنك أن تتصورى كم تسعدنى مغادرة 
مستشفاك هذا يا دونا » على الرغم من العناية 
النائقة : التى أحطتنا جميعًا بها ء خلال فترة 

ابتسمت زعيمة ( المافيا ) الإيطالية » وهى 


واحد فى سن (أدهم صبرى) كل هذه المهارات .. ولكن 2١‏ 
|أدهم صبرى) حقق 00 واستحق . ١‏ تلوح بيدها وقفازها الأنيق الفآخر ٠‏ قائلة 1 

م تلق اللقب الذئى عليه إدارة رات ! ا 5 5 
0 بول 7 المخابرا - كنت أتعشئم أن أجيبك بعبارة أنيقة مهذبة 


٠‏ بين زاردق 


يا عزيزتى + ولكن الواقع أننى لم أفعل كل هذا من 1" 
احلكم ؛ ولكن دن أجزهخو . مجهزة الكبيرة ٠‏ وهو يقمقم : 
- من أجل ( أدهم ) . ْ 
هت (ننية ) كتفيها » وهى تجنس على مقهد ‏ أ روا من (القاهرة ) خصيصا ‏ لتأبين عملية 
متحرك ٠‏ يدفعه أحد رجال ( المافيا ) ٠‏ ومطّت ودته ش 
شفتيها ٠‏ قائلة : 

محظوظ هو العميد ( أد هذا .. _ ا ٍ لق 
وح عد باحق جدنيا 1 اب ا ري 
أشارت ( كارولينا ) يسبّابتها ٠‏ قائلة : 

- وضده أيضا .. لا تنسى هذا الجزء المهم . 
بالتأكيد - 

حاول ( بترو ) أن ينهض ٠‏ من فوق النقالة 


5 


ظ 1 كل سنيدم هناك ؛ عندما نعود إنى الوطن ؟! 
٠‏ أوما الرجل برأسه ء مجييًا : 

على الأرجح ؛ لأن رئيس القسم الطبى حذره 
من بتل أى جهد زائد ء قبل أن يتعافى تماما . 
1 


- حا ؟! 

أما (نادية ) » فهزت رأسها . قئلة ؛ 

- عجبًا ! لا يمكننى أن أتصرّره قط مريضًا » 

قائئها ؛ لأنها لم تدر أن | أدهم صبرى ) » وإن 
لم يغادر ( للقاهر: ) ؛ غبو يدير عملية بالغة الأهمية 
والخطورة ٠‏ قى قلب | موسكو ) .. 

عمنية للقضاء عنى [إيفان إيقنوقبتش ) ؛ زعيم 
(المافيا) لروسبة.وتحطيم تلك انمنظمة الإجرامية 
الجديدة ٠‏ على نحو يسحق قوتها تمامًا .. 

ولى الأبد .. 

وهذا لأن ( للمافيا | الروسية أسبحت المورد 
الرئيسى للأسلحة . لكل المنفماث الإرهايية فى 
العالم ٠‏ ومن ببنها منطلمة رهيبة جديدة » تسعى 

0 


ولآن انعماية كبيرة وخطيرة . وتحتج إلن حقلية 
درية مدرية كعقليئه - أسندث المذابراك العامة 
بده كلها : بموافقة السيّد رئيس الجمهورية إلى 
لهم ) .. 


ولانه مصاب . ريحتاج إلى راحة جسدية 
َه قرّر ( لدهم ) اختيار فربق جديد ؛ للقيام 
همة الانتحارية » خارج الحدود .. 

إختياره الدفيق على ثلاثة .. 

(علاء فريد ) » ضابط الصاعقة المتميّر .. 
زم أول (ريهام صادق  )‏ خبيرة لمتقجرت .. 
( شريف نجيب ) ٠‏ خبير الكمبيوتر 


فريق يستحق بدوره لقبّا جديد! :. 
١‏ لقب [ ريق المستحيل ) .. 
دأت .العملبة .. 
ود ١‏ ْ 
ا ل لي 
الجنوبية ). وعدا سكم (شريق) 1 
تكناء كوا حساين ١‏ طفن .)ل 
«ووا د كيه ا 
ملايين من اندولارات .. 
وجنت جنون : عيم | المافيا ) الروسية .. 
وأطلق رجاله خلف قريق ( أدهم ) .. 
وكانت خطة بارعة وعبقرية بحى .. 8 
أن يسعى ( ايفانوغيتش ) خلق الفريق : 
ن يسعى الفريق إفيه... 
0 


١1 


> يد 


1 5 مذهلة فى | القاهرة ) . 
. إثياجراهام ) .. 


1١ 


اح لو ان ) ».قبل أن وسية فى (مصر ) والشرق الأوسط ٠.‏ 
١ 1‏ الأستاذ الجامع » و . 
كم راحت تجرى :اتصالاتها به ٠‏ عبر أحد 100 سه 
هواتف الأثمار الصناحية .. )في 1 


كل هذا : رتلك الدتظمة الجديد: تواصل خطتها » توق مسبقة : حدكت المواجهة .. 
لإرسال شحنة رهيبة من الأسلحة الحديئة ٠‏ مع 0 
ثلاثئة من أخطر زعماء الإرهاب العائميين » للقبام 
يتلك العملية المدمرة قى [مصر ) .. 
وراح | أدهم ) يتابع عملية (موسكو ) ؛ وبيحث 
عن | سونيا ) » ويدرس كل الاحتمالات ؛ و ... 
ورسط كل هذا. ويعد أن اقتدع ( إيفقوفيتش ) 


لم | أذهم ) بالأمر قى [ القاغرة ) .. 


بأفراد لقريق ٠.واتخذ‏ قراره بشبهم إلى أقبل أن يعم به | إيناتوقرتش ) نقسه .. 
منظمته . والاستفادة من براعتهم -- بل وبعد 1 | الذى هوى عليه الأمر 
أن منحهم بطاقات العضوية ؛ النى تحمل اعقة . رفجر قى أعمافه ثورة 
ا ا 0 كحمم البرلكين ... 
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وكلن هذا بعنى أن فريق ( أدهم ) سيو ١‏ و أطلقت ضحكة عابثة عالية : فابشم 
جميما جديد! » وسط الثلوج الروسية - ال المخايرات المصرية اثثلاثة .وهر يقول : 
جحيم دلم الواضح انك شديدة الإعجاب يه يا سيدئى , 
وقتل ..ه 2 ونا ضحكة عابثة أخرى » وهى تقول : 
ولأن العملية سرية للغاية » فلم يكن أحد فى هذا را زجلا .- أننى .. 


عبارتها يفتة : وقد حاجباها فى شدة ٠‏ 


إلى سبارة 5 الإسعاف اثئى وضع رجالها 


علها ؛ مما جعل أحدهم يقول فى هدوم : 
- حتى رجل المسئحيل يحتناج إلى قلين 
الهدوء والراحة .. بنه أيضنًا مجرّد بشر . 


هزت دونا ( كارولينا ) كتفيها . وقانت 

الابتسامة الخبيقة : ل در يذهب السائق ؟! 

- ولكنه ليس بشرًا علديًا . أو رجائها فى عركة حادة إنى مساق 
0-2-2-5 إلسعاف ٠‏ الى غندر السيزة بالفعل ٠‏ وأخذ 


(4, لمزيه من التداسيل ٠‏ راجع اتجزأون ؛ الأزل وانثالى, , 


ل و المقامرتوك رقنس (1710) , 
61 1, 


ى خطواك واسعة . وهف به احدهم فى 


1 


- أنت .. إلى أين تذهب ؟! 

اسار إليه السائق ء بوجه ش احب ممتقع . 
ثم زاد من سرعته , حتى بدت أقرب إلى العدو, 
فانترع رجل المهابرات المصرية الثانث مسدسه 
فى سرعة » وهو يصرغ بالآخرين : 

- يا إلهى ؛ غادروا سورة الإسعاف فررًا.. 
أسرعوا باللّه عليكم » قيل أن .. 

ولم يكن قد أتم عبارته بلفعل . عندما حدث 
مايخشاه .. 

ونوى الانقجار .. 

انفجار قوى عنيف » تمسف سيارة الإسعاف 


: نسفاء وأحانها فى لحئلة وإحدة إلى كئلة من 


اللهب ؛ وأطح بكل من حولها ٠‏ وأستطهم آرضاء 
مع مسيل من الشظل المننهية ؛ تناثر فى كل 
صوب /. 

1 


- ولكن كيف ؟1 ملف الرجل يؤكد أتنا قد تحرينا 
أمره : منذ بضع سنوات ء وتأكدنا من عدم نتمقه 
إلى ليه جهات أجلبية . 

- الرجل كان عديلاً تائم كامئًا : من عملاء 
المخابرات السوفيتية على الأرجج » ولم يكن له أى 
نشاط ١‏ منذ مسقوط الاتحاد السوفيتى ء وإنهاء 
خدمة معظم رجال ال | كى . جى . بى ) . لينتفنوا 
للعمل فى جهاز المخابرات الروسى ؛ بنسبة متي 
فى المائة . أما الأربعون فى للمائة المتبفون : فقد 
كان عليهم البحث عن مهن أخرى ٠‏ #اتحتاج إنى 
عشرة فى المائة من امكاتبائهم .مما دفع أنثال 
( إيفاتوفيتش ) إلى الاتجاه إلى نشاط إجرلسى . 
ينجرون فبه طاقتهم الزائدة ٠‏ رربما كان 


1١ 


| إيقاقوفيتش ) يتعامل مع الدكتور ( رأقت ) .فى 
ره تشاطه ؛ أو يتابعه كحالة كامنة ثحت السيطرة ٠‏ 
عننما احناج إلى عميل فى للشرق الأوسط » وجد 
, فايقظه , وهدده بدا يصله من أفلة » 


لفن ومن ممتقف ا 
- ونكن لماذا ؟! الرجل لم يكن بحاجة إلى 


تراجع [ أدهم ) فى مقعده ؛ وألقى الملف على 
الدكتب : قائلاً : 

- السوفيت كان لهم أسلوبهم يا رجل ٠‏ وخاصة 
فى تجنيد من على أرضهم , 

سدله الزميل فى اهتمام : 
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- إنه لم يذهب إلى هناك ١‏ طبقًا لملفه ؛ إلا فى 
أثناء دراسة الدكتوراه ٠‏ التى حصل عليها من 
(موسكو ) ؛ فى أواخر الستينات . 

مط ( أدهم ) شفتيه . قائلاً : 

- هذه كانت أفضل لعبة لهم . ففى ذلك الحين » 
كانت عقوبة تغيير الروبلات الروسية . عبر السوق 
السوداء » هى الإعدام ؛ وكانت رواتب ومخصصات 
طلاب البعثات الدراسية تكفى حياتهم بصعوبة . 
إذا ما تم تحويلها بالسعر الرسمى . ولكنها تتضاعف 
مرتين على الأقل ء بأسعار السوق السوداء ؛ وفى 
المعتاد : كان أحد أصدقاء طالب البعثة الدراسية » 
من أبناء الاتحاد السوفيتى ؛ هو الذى يتولى عملية 
تغيير العملات فى انسوق السوداء لحسابه ٠‏ وفى 
كل مرة كانت العملية آمنة تماًا » وتحقق ربمًا 
كبيرا . ثم تأتى المرة؛ التى يعتذرفيها ذلك الصديق , 
الذى يعمل فى المخابرات السوفيثية » عن إتمام 
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بنفسه ؛ ويطلب من طالب البعثة الدراسية 
لوم : 1 : مؤكدًا أنه إجراء روتينى مدروس »؛ 
ما با 'مشكلات ؛ وعندما يذهب الطالب للقيام 
َه ؛ تطبق عليه الشرطة السوفيتية » وتلقى 
) عليه ثم تلقيه فى السجن ليومين أو ثلاثة ٠‏ 
َل الزميل ٠‏ متسائلاً فى اهتمام : 


ران الثلاثة لنزنزانة ‏ ويتبقى للجدار الرابع » 
7 بى يابها المعدنى السميك , الذى تتومئطه 


5” 


بالضبط . حفرة صغيرة » هى بمثابة دورة المياه . 
لكل من فى الزنزانة ؛ والنين غير مصرح لهم بالنوم 
لحظة واحدة ٠‏ أو برفع أعينهم عن تلك النافذة 
الصغيرة : التى يفتحها أحد الحراس فجأة . ينظام 
عشوائى تماما ؛ فإذا وجد أحدهم نالئاء 
أو لاينظر إلى النافذة مباشرة . يتم إخراجه من 
الزنزانة » وجلده بالسياط ٠‏ ثم إعادته إليها مرة 
أخرى . 

اتسعت عينا الرجل ٠‏ وهو يهتف : 

-يا إنهى ! 

تابع ( أدهم ) دون توقف : 


- بعد ثلاثة أيام فى الجحيم ؛ يكون أى مخلوق 
على استعداد للقيام بأى شىء فى الوجود » للخروج 
منه ء لذا فالسوفيت كاتوا يطلبون منه العمل 


دنا 


حسابهم : للتجسس على الأمريكيين وباقى الأجانب 
ى ( القاهرة ) , وكان هو يوافق فور ؛ باعتبار 
له سينقل معلومات عن أجائب ؛ وليس عن 
زمصر) أو المصريين ٠‏ ولكنه لا يدرك أنه ما إن 
و ع بعض الأوراق ٠‏ ويتسلم ولوروبلا واحذا : 
: : قد تورّط بالفعل فى العمل لحساب جهه 
لجتبية ؛ أيَا كانت الأهداف ٠‏ ولم يعد من السهل أن 
يتراجع بعدها ؛ مما يورطه أكثر وأكثر .حتى يتحول 
جاسوس فعلى» وبعدها يوقف السوفيت نشاطه 
تمانا ويحولونه إلى مانطلق عليه اسم الجاسوس 
للنائم أو الكامن ؛ والذى لايقوم بأى عمل » حتى 
يصبح ملفه نظيفا ٠‏ ولا تحيط به أية شبهات ١‏ 
' إلى أن تحين لحظة الاستفادة منه ء أو يتيوأء 
بحكم نظافة ماضيه . منصبًا مهما وخطيراا".: 

2 () لسشرب حفيلى . اشتهرت المشابراك' السوفينية (كى . جى ؛ بس ) 
باتباهه ٠‏ حتى وقت قريب ؛ عنما تقرت سيسة (روسيا | » ولم تعد عملية 
تجنيد جاسوس كلمن مدرجة فى السياسة الجديدة + علليًا على الأقل ٠‏ 


زان 


غمغم الرجل : ّ : 
كل ما لدينا هو بعض المراقبين ٠‏ على مسافة 


- أسلوب حقير للغاية . ديرة من قصر ( إيفانوفيتش ) ٠‏ ولايمكنهم 
قال ( أدهم ) فى توتر : ذل : أ معرقة ما يحدث داخل القصر : 


- وفعال للغاية أيضنا ء حتى إنه قد نجع فى 
خداعنا . فلم تتصونر ما حدث ١‏ وما وضع فريقى 
فى مأزق رهيب ٠‏ وسط ثلوج ( روسيا ) . 


وإنطلقت من صدره زفرة ملتهبة . وهو يضيف : 
- يا للمساكين ! 
لم يكد يتم عبارته ؛ حتى ارتفع رنين هاتفه 


سأله زميله بقلق بالغ : : فنتقط سماعته فى حركة سريعة » 
- ما الذى يمكن أن يفعله بهم (إيفانوفيتش ) أ 

فى رأيك ٠‏ عندما يكشف أمرهم ؟! - من المتحدت ؟! 
هزّ ( أدهم ) رأسه ء مجييًا بكل القلق : العقد حاجباه فى شدة ؛ عندما سمع صوت 
- أى شىء . : (سونيا) الساخر . وهى تقول : 
ثم عض شفته السفلى ٠.‏ مضيقا : عجبًا ! هل تعمل طوال الوقت ؟! 


- الذى يؤلمنى ٠‏ ويثير حنقى وسخطى بشدة 1 
هو ألنا عاجزون تمامًا عن التدخل لحمايتهم الآن : 
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أشار ( أدهم ) بيده لزميله إشارة خاصة ء لييدأ 
عملية تعقب المحادثة فور ؛ وهو يقول فى صرلمة : 
ْ " 


- مادا تريدين بالضيط يا ( سونيا ) ؟! 

أجابته ساخرة : 

- ربما سماع صوتك فحسب يا زوجى العزيز .. 
سابقا . 

مال إلى الأمام » وهو يقول بسخرية مماثلة : 

ب حدًا ؟! تصورت لحظة أنها مجرد محاولة 
لإرباكى يا زوجتى العزيزة سابقا : 

وهلة السمت التى مضت ؛ بين سماعها 
عبارته ٠‏ وإجابتها ٠‏ كانت كافية ليدرك أنه على حق 
فى شكوكه ء وهى تقول : 
- إرباكك ؟! وجودى فى حياتك وحده يكفى 
لإرباكها يا عزيزى ( أدهم ) » خاصة وأننى أم 
ابنك الوحيد ؛ الذى تجهل حتى أين هو ؛ فى هذه 
اللحفلة » وأين .. 

قاطعها ساخرًا : 
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- محاولة سخية يا ( سونيا ) .. دعينا لا نتورط 
الأثمار الصناعية ء لدفعى إلى تصور وجودك فى 
فصر ) ؟! 

: قالت فى صرامة‎ ٠ 

' - تصور ؟! ألم ترنى بنفسك , علد الأهرامات » 
لتى بنيناها نحن . أيام اضطهدكم لنا فى (مصر)" ؟! 
. بدا عليه الاستياء ٠‏ على الرغم من تلك السخرية 
فى نبرته » وهو يقول : 

' - محولة أخرى سخيفة ٠‏ للدخول فى مناقشات 
انبية بلا طائل يا ( سونيا ) .. كلانا يعلم أن لعبة 
(*) فى الآونة الأخيرة ٠‏ وكعلاتهم فى نزوين النكريخ ٠‏ وإعادة 
اكثابته لحسابهم . ادعى الإلسرانيليون أنهم بناة الأهرامات الحقيقيون ٠‏ 


وألهم يستمترن ك ينسبوها إلى انفسهم ١‏ حتى ولو كنتت دلفل 


دل 


الاضطياد هذه قديمة ؛ فقدت تأثيرها مع الزمن 3 
ديانتهم .. هل تسمعين يا ( سونيا ) ؟! المصريون 
وحدهم بنوا الأهرامات . 

هتفك بحدة : 

- نحن حملنا أحجارها على أكتافنا . وألتم 
تجلدوننا بالسياط 0 

قال ساخرًا : 


- عظيم .. تعترفون إذن أنكم كلتم مجرد خدم. | 


وعبيد ؛ تبنون أهرامات عظيمة ء ابتكرتها وأشرفت 
على تنفيذها العقول المصرية الجبارة ٠‏ التى وضعت 
لها تصميمات ٠‏ حار فيها العلم والتاريخ .. لو أن 
هذا ماتقصدينه .فيمكننى قبوله على هذه الصورة . 

كان من للواضح أن عبارته قد احنقتها بشدة » 
فقد ذهبت سخريتها ؛ وحل محلها غضب هادر ٠‏ 
وهى تقول : 


ل 


فليكن أيها المتحذلق » قلنترك أمر العسادة 
العبيد هذا للزمن ٠‏ ولنتعذث تحن عن 


' اعتدل فى مقعده ء قائلاً : 


- عظيم .. هل ستعترفين بخدعتك السخيفة » 


وبأنك قد استأجرت ممثلة ماهرة لتلعب دورك » 


عند سفح الأغرالمات ؟! 
قالت فى حدة : 
- كلاً أيها المغرور .. نقد اتصلت بك فقط » 


' لأبلغك خبرًا طارَجًا : قبل أن يصلك يصفة 


رسمية . 
ثم قسا صوتها » وحمل رنة تشفّ واضحة: 


وهى تضيف : 


- رج ( الاي )الروسية حصدوا صديقتك 
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دونا ( كارولينا ) ؛ وكل نسائكاقلاتى كن يعالجن 
فى مستشفاها » مع ذلك الزنجى الضخم : رق 
قز من مكتبة صائحا كالمصعوق : 
هادا ؟1 


م 


طويلة ٠‏ وكأنما راق لها انزعاجه ؛ وهى تقول : 
ليتك ترى حمام الدم » الذى غرق فيه 

الجميع .. إنه مشهد لا ينبغى أن يفوتك أبذا . 
قالتها » وواصلت ضحكتها المستفزة ء على 

نحو جعله ينهى المكالمة فى عنف ٠‏ وبركان من 


بركان هادر . 
# د في 
2 


"-بركان الخضب .. 


أقسمت ( ميرا ) ؛ فى أعمق أعماق نقسها » 


أنهالم تر زعيمها ( إيفان إيفانوفيتش ) ٠‏ يكل هذا 
. الغضب الهادر ء فى حياتها كلها . كما رأئه ٠‏ وهو 
بواجه أفراد الفريق للثلاثة . وقد أحمرت عيئاه » 


واحتقن وجهه : وبدا بشاربه ولحيته ٠‏ وشعره 


الطويل ٠‏ أشبه بشيطان حقيقى ٠‏ وهو يقول : 


إذن فأنتم مجرد خدعة .. خدعة متقنة . 


يا للسخافة !كان بنبغى أن تعلموا أن ما تخططون له 
مستحيل ! لا يمكنكم خداع (المافيا) الروسية أبذا ٠‏ 
عندما يكون زعيمها هو ( إيفان إيفانوفيتش ) ٠‏ 

قالت ( ريهام ) » فى صرامة ٠‏ تحمل رئنة 


سائخرة : 


دس 


- عجبا ! مازلت أحمل فى جيبى بطاقة 
أنيقة » تحمل شعارًا ذهبيًا » لقلب تتومتطه 1 هرة 
الأوراق »و ... 

اندفع ( إيفاتوفيتش ) تحوها فجأة » وهوى 
على وجهها بصفعة قوية » صارخا : 

- اخرسئ . 

كانت الصفعة قوية مباغتة » حتى إنها ألقتها 
أرطنا فى عنف ؛ و .. 

وقبل حتى أن يرتطم جسدها بالأرض ؛ كان 
( علاء ) ينقض على ( إيفانوفيتش ) كالليث .. 

انقضاضة عنيفة مباغتة : فاجأت الزعيم 
الروسى نفسه ٠‏ عندما هوت قبضة ( علاء ) على 


فكه كالقئبلة : ثم ارتفعت ركبته لتغفوص فى معدة 
( إيفاتوفيتش ) .. 


ولكن الروسى كان قويًا بارعًا بالفعل .. 
دق 


وقبل حعنى أن يرتطم جلها بالأوض ع كاك د عراع مقس 
على و إيفالرقيعضش ع كالليك ,, 
[م ” - جل المسفحيل غدد زع ا قرر الفلرج | 


فعلى الرغم من عنف الضربة واللكمة ؛ تراجع 
الرجل بحركة سريعة : ومال جانبًا فى خفة » متفاديًا 
لكمة أخرى من (علاء) ثم اندفع فى مرونة : ولكم 
[ علاء ) لكمة فوية . فى نفس اللحظة التى انقض 
فيها رجال ( للمافيا ) الروسية على (علاء) ٠‏ 
وهوى أحدهم على مؤخرة رأسه بضربة من 
كعب سستننةه » ألقته أرضْنًا 38 وغيبوية هَ عنيفة 


قال الدكتور ( رأفت ) . فى توتر بالغ : 

- سيد ( إيفانوفيتش ) .. أرجوك .. 

اللتفت إلبه الروسى فى وحشية ٠‏ صارحًا : 
- اخرس . 

أونظر إليه ( شريف ) فى ازدراء ؛ قائلا 
هذا أقل ما بستحقه الخونة أمثالك . 


تهلد وحره فر شنزانية. اخفض إرأفت) عينيه فى مرارة ٠‏ واحئقن وجهه 
وبسرعة ؛ ونهضت ( ريهام ) ؛ هاتفة فى | على نحو ملحوظ . فى حين مال ( إيفانوفيتش ) 
ارتياع : لكو ( شريف ) ء قائلا فى شراسة : 
- يا إلهى ! ( علاء ) .. أأنت بخير ؟1 ٌْ لو نطقت حرفا واحذًا » سآمرهم بقطع 
صاح بها ( إيفانوفيتش ) ٠‏ بصرامة وحشية : | لشانك ٠‏ يا خبير الكمبيوتر الزائف . 
- إياك أن تلمسيه . ا 
ثم رفع عينيه إلى رجاله » صائحًا : - ربما خدعتك بشخصية زائفة » ولكن خبرتى 
- لو تجاوز أحدهم موقفه لحظة واحدة » انسفوا | الى الكمبيوتر حقيقية تمامًا ؛ وإلا ما نجحت فى 
رأسه فورا . افتحام واختراق حساباتك فى بنك ( انجلترا ) بالفعل . 


م م 


اتنزعت ( ميرا ) خنجرها من غمد حول فخكذها؛ 
وغالت فى صرامة باردة : 

- لقد نطق ٠»‏ ويستحق قطع لسائه و 3 

التقت إليها ( إيفانوقيتش ) بغضب مقيف ,أ 
فبترت م دفعة واحدة ء ولوحت بالخنجر . 


اب 


م1 


ليق لأوامرك أيها الزعيم . 


ووضية رهية ‏ أار (يشتوفيش ) عنبء 
ى تهض فيها ( علاء ) 1 

للم , فشد ( إيفانوفيتش ) قامته » 0 
للمراسة : 

- ما الذى تعرفه المخايرات المصرية عنى 
ضبد ؟! ما الذى يدعوها إلى اختيار ثلاثة من 


تضاعف الخضب فلملل من عينيهو.يمى. . الطقى مطلكم , لاختراق منظمتى ؟! 
فأطبقت شنتيها : وبدا لها أن أفضل ما تفعله .مم )2 (أطلَ إصرار شديد فى عيونهم , وهم يلوذون 
غضبه هذا + هو أن تبتلع لسانها . وتلوذ بالصمت صمت المطبق ؛ فاتعقد حاجباه بوحشية أكثر » 
التام ٠‏ حتى يمر الموقف .. 

أما فى أعماقها » فقد كانت تتمنى أن يطلق بد.ها ١١|‏ -آه .. تملما مثل كل الأغبياء .. يتصورون أن 
فى الأمر » حتى يمكنها أن تنح هؤلاء الثلافة | هن 0 ؛ والجهات التى 
بلا رحمة ؛ بعد أن تقطع ألسئتهم : التى تبغضها ١‏ يُعملون من أجلها . 
منذ البدلية .. ' قال ( علاء ) فى بطم : 
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- ألاينطيق هذا على الأغبباء , الذين يدون )2 أما ( ريهام ) ؛ فصرخت غاضبة : 


لحسايق ؟] - أيها الوغد . 
صاح به ( إيفانوفيتش ) فى غضب هادر : ولم ينبس ( شريف ) ببنت شفة » وهو يندقع 
- هل تتصور أدنى سأحتمل سخاقاتك هذه طويلاً ؟! بإعلاء). 


ولكن أحد الرجال جذبه من عنقه فى شراسة ٠‏ 
بعبارة روسية خشنة .: 

'وفى صرامة شديدة , أعاد ( إيفانوفيتش ) 

إلى غمدة : قائلك" : 


هز ( علاء ) كتقيه ٠‏ قائلاً : 
- وهل تتصور أننا سنتحمل سخافاتك هذّه لم :. 
قبل أن يتم عبارته . اتتزع ( إيفانوفيتش ) 


مسدسه يغتة ؛ و 1 


70 ْ تك فورا » ولن تكون هناك فرصة أخرى . 
واملم اعين الجميع ٠‏ اخترقت الرصاصة كتف 5 5 3 
اشتفا |[ 5 ] الى غعصبيه : 
(علاء ) الأيار؛وواصلت طريقها رك البت راتفا ( شري )يفصي 1١‏ 
ملم لواي تللرن » الللتطن :لس ابولك اتاغفو: ولماذا لا تفعل هذا الآن همباشرة ؟1 
(رأفت ) ؛ الذى صرخ فى ارتياع : أجابه بصرامة أكثر : 
ل ا لأننى لم أحصل على ما أريد من معلومات بعد . 
فطت ؟! 


: قالت ( ريهام ) قى حدة‎ ٠ 


لا ايليا 


- ولن تحصل عليها أبذا تققت عينا (ميرا) » وارتسمت على شفتيها 
أضاف ( علاء ) ابتسامة سادية ٠‏ وهى تلوح بخنجرها ٠‏ قائلة : 


- إننا نفضّل للموت ٠‏ على منحك جوايًا واحدا . : | - على الرحب والسعة أيها الزعيم . 
ْ بتزار ١‏ لمان ( عام و( شريف ) و( ريهام ) خارج 
عينياه » وهى يقول بغضب صارم شرس* الح ( المافيا ) الروسية يقودونهم 
- أحينا يكون الموت أهو أفضل . ما يدكن أن ظ يسك كتفه المصابة 


تتمتاه . | 2 
و له عط عدي يا يشلاب )...ابي 
أرسليهم مرة أخرى إلى القيو . ١‏ ا 7 
ساعة واحدة ؛ لحصم امرهر ؛ ويجدويك إن ل ٠١|‏ هتف ( إيفاتوفيتش ) فى حدة : 
يتكلموا ؛ أو نبتر أحد أطرافهم , ساعة هذا يخفض مهلتكم إلى نصف الساعة فحسب . 
حتى تنحل عقدة ألسنتهم . وخلال تلك الفسترة ؛ ثم صاح ب (ميرا ) : ٠‏ 
فلنتسل بانتزاع أظفارهم » وسلخ أجزاء من جلدهم . - إذا أصروا على الصمت, افعلى بهم ما يولك . 
واستدار إلى ( شريف ) ٠‏ وهو يتابع بوحشية : هتفت ( ميرا ) : 
- وليتحدثوا بعدها عن الموت . - بكل مدرور .. 
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غادر الكل للحجرة ؛ واحتقن وجه (رأفت ) , 
وهو يقول فى مرارة وضراعة : 
- أرجوك يا سيد ( إيفانوفيتش ) .. طوال فترة 


عملى معك ٠‏ لم أتسيّب فى إيذاء أحد لاتجطنى أكون ١‏ 


السبب فيما سيصيبهم الآن . : 

استدار إليه الروسى فى حدة ء قائلا : 

- لم تتسبب فى إيذاء أحد ؟! هل تحاول تهدئة 
ضعيرك بهذه للسخافات أم ماذا ؟! أين كانت تذهب 
المعلومات التى ترسلها إذن ؟! ألم تكن السبب 
فى مصرع العشرات ؛ الذين قتلتهم أسلحتنا ؛ فى 
أبدى المتطرفين والإرهاببين ٠‏ فى كل الدول 
العربية ؟! ألم تتلوث يدك يدماء ضحليا رصاصتنا 
سلاح ؛ بناء على المعلومات التى أرسلتها ؟1 

اتنسعت عينا الرجل فى ارتياع شديد ؛ وتراجع 


1. 


لصمت وتماسك يا رجل 0 أدل 
مرة تفعل فيها هذا ء وليست أوّْل مرة نريق 
لنها الدماع . 

ش ثم جذبه من سترته فى عنف ١‏ واشتعلت 


ٍ فى وجهه مباشرة : وهو يضيف فى 


| | 3 3 ْ ١ 
ألم تتصوار مصيرك » لو أنهم خرجوا من‎ - 


أحباء ؟! هل تتوفّع أن يعفر عنك رجل 


الصاعقة . لمجرد أنك جاره القديم ٠‏ بعد أن أدرك 


تيقتك : وبعد أن أوقعته فى هذا المأزق ؟! 
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امتقع وجه ( رأفت ) ٠‏ وهو يغمغم فى مرار: | الهث عن خطة جديدة ؛ لتنفيذ ما ينتويه فى 
بائسة : 


لقد انتهى أمرى .. أنا أعلم هذا . 


ا لي وهو يدفعه مرة المشتعل فى كيانه ٠‏ بسبب ما قله 
ى بعيدًا : : الثلاثة : كان يلتهم مشاعره كلها 
- قلت لك : اصمت وتماسك . لذاء فقد أقسم فى أعماقه على أن يكون 
ثم اتجه إلى مقعده الضخم واستقر فوقه . ملهع علي 
وهو يواصل فى صرامة ؛ لم يزل غضبها بعد : ينا 
- لا بد أن نشم خطة بدينة ٠‏ لملية ووحشيًا .. 
وأنعقد حاجباه فى شدة ٠‏ مضيقا : 00# 
- وهذا يحتاج إلى معلومات جديدة ٠‏ وتركيز ' « المعلومات صحيحة إلى حَد كبير للأسف »: 
:اكبير . سبلدة العميد .. * 
قالها . وحاول الاسترخاء فى مقعده : محاويا نطق رجل المخابرات بالعبارة ١‏ وهو يناول 
4 


( أدهم ) ذلك التقرير العاجل ٠‏ الذى وصل منذا قَكًا مدروسًا بكل تأكيد :. 
لحظات ع مث مكثن ١‏ كنات 0 

من مكتب ( نيويورك ) . متابغا فى 5 3-00 و)ء 
1 تسبّب فى مصرع ( 2 


- رجال ( المافيا ) الروسية فعلوها ؛ دون سيب |. إل أطاح أحدهم بأحد رجال ( المافيا ) الروسية » 
منطقى محدود .. كان رجالنا ينقلون ( ئادية ) : 

و(جيهان ) و(بترو) إلى سيارة الإسعاف المجهزة . 
استعداذا لنقلهم إلى الطائرة الطبية الخاصة. التى 
نسف سيارة الإسعاف بغتة ؛ ثم انقض الروس 
على كل من لم يقتله الانفجار ٠‏ وأمطروهم 
بنيران مدافعهم الرشاشة بلا رحمة .. 


م 
سذرها كتافنا لض لشايات جراعية خلطة 


1 لا‎ ٠ 
الذين‎ ٠ ) الباقين قتلوا كل رجال ( إيفانوفيتش‎ 


كان هناك بركان من الغضب ء يتلجس فى |.... وى . , شق هويكهمء وانتماءاتهم .. 
أعماق ( أدهم ) ٠‏ وهو يستمع إلى الرجل » ويلتهم ظ االعكيم ب ونشف لوي جام اديع 
كلمات للتقرير بمنتهى اللهقة .. ع 


3 قوية جديدة ٠‏ تسعى لبلوغ القمة ؛ 
' بالقضاء على رموز الزعامة القديمة .. 
17 


(*) جى . إف . كيه : : الاختصار الشهير لمطار ( كينيذى ) قن 
نيويورك )+ وهو ولحد من أشهر وأكبر المطارات : فى العالم لجمع . 


5 


ووسط هذا يموت الأبرياء » وتراق أتهار ‏ إنه لم يعد يستطيع الاحتمال .. 


00 الأمور المخيطة به ٠‏ تجاوزت كل حد .. 
(١ 10‏ إيفانوفيتش ) لم يعد فى رأيه مجرد مجرم 
واشتعل غضب ( أدهم ) 2 .وهو |01 زهيب ء بل صار وحشنًا مفترمنا : لاايحق له أن 

يشير إلى رجل المخابرات » 1 ايحيا فى عم البشر .. 
- اتركنى وحدى . وكل شىء يتعقّد بسببه .. 


كان انفعاله المكتوم يبدو واضحًا » فى نبرة 
صوته ٠‏ واشتعال عينيه ٠‏ وذلك الشحوب الذى ١‏ 
عاد يستولى على وجهه ولهجته . فأومأ رجل 201 '” 
المخابرات برأسه ؛ دون كلمة واحدة » وانسحب ١‏ ( علاء ) و( ريهام ) و( شريف ) يواجهون 
مغلقًا الباب خلفه فى هدوم .. <١‏ الموت . فى قلب الجليد الروسى ؛ بعد أن انكشف 
ولثوان ؛ جلس ( أدهم ) صامثًا . يتطُع )0 المرهم حتمًا ء مع ظهور الدكتور ( رآفت كاظم ) 


٠ 0 ١‏ مجهول 
3 ! بسبب الأسلحة القاتنة التى ببيعها 
اشر ل ' » فى كل الجبهات .. 


إلى الباب المغلق » م لم يلبث أن دفن وجهه بين 2٠‏ المفام ا 
كفيهء وهو يقاوم تلك الانفعالات المستعرة فى ١‏ والآن ( بترو ) و(نادية)و(جيهان) 
أغملقه .. ' و (كارولينا) .. 
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كل هذا وهو يجلس هنا ء قى ( القاهرة ) ؛ 
مكتفيًا بالبرقيات العاجلة المشقرة ٠‏ الواردة .سن 
كل مكان .. 

لم بعد بإمكانه احتمال هذا أكثر .. 

صحيح أن الأطباء قد حذروه من النشاط 
والحركة . فى تلك الفترة ٠‏ وإلا لانتهت حياته 
العملية » وبات من المحتم عليه أن يتقاعد .. 

وهذا بالنسبة إليه : أشبه بالموت .. 

بل هو أكثر سوءًا . 

نهض من مقعده » وراح يتحرك فى المكان ؛ 
كعادته كلما أراد حسم أمر ما فى ذهنه ء وهو 
بواصل تفكيره المتوتر .. 

إنه لن يحتمل .. 

لن بمكنه الاحتمال أكثر .. 


.. ثم إن الأمور كلها مشتعلة بحق‎ ٠ 


لا بد أن يفعل شينا .. 
يك .. 


' انعقد حاجباه أكثر وأكثر ٠‏ وهو يعيد دراسة 
اللوقف كله .. 


وفى ذهنه . اتسابت وجوه عديدة .. 


(علامع).. 


( ريهام ) .. 

( شريف ) .. 

( جيهان ) .. 
(نادية ) .. 

( بترى ) .. 

دونا ( كارولينا ) ٠:‏ 


نلعا 


ثم ( متى ) .. ( منى توفيق ) .. 

با إلهى ! كم يحبها وكم يشتاق إلى وجودها 
إلى جواره الآن .. 

ولكن هناك قرار حاسم ؛ لا بد أن يتخذه .. 


قرار لا يقبل الترئد .. 

صمت بضع لحظات أخرى . وهو يتذكر عبارة 
قديمة طالما سمعها من والدة رحمة الله .. 

« ليس بالقوة وخدهشاتريخ مغاركك 
بازلاهم ) .. » 

وتفجر الحزم والعزم من كل لمحة من 
فاتمكة .. 

نعم .. ليس يألقوة وحدها .. 

ليد بالفزة , 


اق 


٠‏ وبكل مشاعره : غادر مكتبه :وغادر هبتى الأمن 
القومى كله ٠‏ إلى مبنى الإنجازات الخاصة .. 
ا وفى الطابق الثاني ٠‏ دق باب حجرة خاصة ٠‏ 
- ادل . 
دفع الباب . ودلف إلى الحجرة فى هدوء » 
وتطلع إلى الرجل الضخم ٠‏ بدا منهمكا فى فحص 
شىء ماء تحت عدسات المجهر ٠‏ وهو يقول : 

- أخبرنى ما تريد فى سرعة ٠‏ قلدى عمل مهم » 
إل يمكندى ل ... 

بتر عبارته دفعة واحدة » ورفع وجهه عن 
عدستى المجهر بحركة حادة » وهو يهتف ء قبل 
حتى أن يستدير إلى القادم : 
- يا إلهى ! ( أدهم ) ؟! 

اونا 


وعلى الرغم من جسده الضخم المكنظ » قفز 
بابتسامة كبيرة ٠‏ وهو يهتف : 


- مرحبًا يك يا صديقى .. يا إلهى ! كم تسعدنى 
زيارثك هذه .. لقد اشتقت إليك طويلاً بحق . 


صافحه ( أدهم ) فى حرارة ٠‏ وبابتسامة كبيرة . 
وهو يقول : 

- كيف حائك يا صديقى العزيل . 

هتف ( قدرى ) + وهو يربت على كتفه : 

- فى أسعد أحوالى يا ( أدهم ) » مادمت قد 


للناىا) »افيد د المكتظتان »: 
لمن غيرك يدلف إلى حجرتى » دون أن أسمع 
5 خطواته يا صديقى ؟! 
تنهد ( أدهم ) ؛ قائلا : 


- عظيم .. والآن اسمعثى جِيْدذا . . أريد منكق 
دمة .. خدمة خاصة ؛ وليست رسمية . 


هتف (قدرى ): 
د رقي لك : 
ابتسم ( أدهم ) ٠‏ قائلا : 


شرفتنى بزيارتك هذه . 

سأله ( أدهم ) ٠‏ وهو يجذت مقعذا : ويجلس ْ - آية رقية :! لست أرى سوى أكوام من 
عند المجهر : تت لتم 

- كيف غرفت أنه أنا ؟! قهقه ( قدرى ) ضاحكا . وهو يقول : 


- حاول أن تتخيّل وجودها تحت الشحم واللحم ١‏ وعندما شرح ما لديه : اتسعت عينا (قدرى) 
يا رجل . فى ارتياع .. 
ال ا ا كو بر هم ) مهمًا وخطي 
- إنك لم تعرف حتى ما الذى أطلبه من » ١‏ 0 ا ١‏ 
00 0 
هن ( قدرى ) رأسه » مجيبًا فى حزم : اك 
- اطلب ها يدا نك يا ( أدهم ) . حتى ولو كان 
حياتى نفسها . وسأقدمها لك فور » قبل أن تقوم 
فن مقامك . ل نا 
أومأ ( أدهم ) برأسه . مغمغمًا : / 
- هذا ما أنتظره منك يا صديقى . 7 : 
ثم مال نحوه ١‏ وقال فى حزم شديد : 0 
- والآن اسمعنى يدا » فالأمر بالغ الخطورة 1 
والأهمية . [ 07 


لان 


"-الأسرى .. 


ألقى ( شريف ) نلرة على ساحته ؛ داخل 
ذلك القبو البإرد كالثلج ء وهو يتول لرفيقيه . 
فى توئر ملحوظ : 

- عشرون دفيقة نقطاء وتنتهى المهلة . 

زفرت ( ربهام )ء قائلة : 

أراهنك أن تنك الأقعى تنتظر فى لهلة » 
خارج القبو ٠‏ وهى تسن خنجرها السخيف . 

قال ( علاء ) فى صرامة : 

- هذا أفضل ؛ حتى لا أستغرق وثنًا : وأنا 
أحش به عنقها . 

كانوا يتحدثون بالعربية : مما أصب (مبرا) 
بالغصب , وهى تراقبهما من حجرة (إيفانوفينش ). 
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فى حنق ٠‏ حلم جدار برودها الثلجى : 
-با السخاقة 1 هل يتصوارون أنهم سيخدعوننا؛ 
غندم: يتحدثون بلغتهم الأصلية ؟! 
أغشار بيده » ققلاً » وقد استعاد شيثا من 
كه » 
- إنه أمر طبيمى .. لند انكشف أمرهم ٠‏ ولم 
يعد هناك ما يمنعهم من أن يتحدثوا بلغتهم » 
التى يشعرون معها بالارتياج حتمًا . 

ثم نراقصت على طرف غتيه ابتسامة واثقة ٠‏ 
هو يقول : 1 

ما يقلقك ويثير سخطك وحنقك ؛ هو أنك 
تجهلين اللغة العربية : التى يتحدثون بها ٠‏ ولكن 
اطمتنى . 

و تسعت ايتسامته » مضيقا : 


لحن 


- ما يجهلونه : هو أننى كنت مسئولاً عن نشاط 
ال (كى . جى . بى ) » فى الشرق الأوسط ٠‏ وأننى 

سألته فى اهتمام : 

- ماذا يقولون إذن ؟! 

هزّ كتفيه ٠‏ ولوّح بكفه ٠‏ قائلاً : 

- مجرد أحاديث » حول ال .. 

بتر عبارته بغتة » وانعقد حاجباه الكثان فى 
شدة ٠‏ وهو يميل إلى الأمام » نحو شاشة الرصد 5 

الأوغاد 1 

سألته ( ميرا ) بقلق مستثر : 

- ماذا حدث بالضيط ؟! 

ازداد انعقاد حاجبيه » وهو يتجاهل سؤانها 


9 


٠‏ والغضب يعود لاكتساح كل مشاعرة 
ادهوادة .. 

علاء ) يقول لزميليه ؛ بعد أن ضمدت (ريهام ) 
صابة كتفه » بجرء من نسيج سترته : 


تطقها يلغة خاصة جذاء لا وجود لها بين كل 
لغات الأرض .. 

هذا لأنها ٠‏ باختصار ء لفة ابتكرتها عقّول 
إخيراء انمخابرات المصرية وحدهم .. 

لغة هى مزيج من الإنجليزية ؛ والعبرية ٠‏ 
والإيطالية ء مع مصطلحات من العامية المصرية » 
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التئى يستخدمها أصحاب الحرف الخاصةا" . 

وكان من الطبيعى أن يجهل ( إيفانوفيتش ) 
تلك اللغة تمامًا ؛ وهو يسمع ( شريف ) يقول 
فى حزم ء بنفس اللغة : 

- إنه يراقبنا ٠‏ من خاتل آلتين ٠‏ واحدة فى 
الزاوية اليسرى ٠‏ والثانية فى السقف . 

سألته ( ريهام ) : 

- هل يمكنك إبطال مفعولهما ؟! 

هر رأسه نفيًا ٠‏ وهو يجيب : 

- يل يمكئئى ما هو أفضل . 

قالها ٠‏ والتزع ساعته من يده . ثم أشار إلى 
( علاء ) ؛ متابعا : 
٠‏ (*) فى (مصر ) ؛ مستكمم أبنام كل حرفة لفة ذلت 
مصطلمات خاصة جذا . لا يمكن أن يقيمها سواهم : ولقد قام 


البعض بوضع قاموس خاض لتلك اللفات ؛ ما زال متداولاً الى 
الأسواق : حتى لحقلة كتابة هذه السطرر , 
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-لو لأمكننى بلوغ الكاميرا الصغيرة فى السقف . 


اتجه ( علاء ) نحوه ٠‏ قائلاً فى حزم : 
على الرحب والسعة : 
ابتسمت ( ربهام ) ٠‏ وارتفع أحد حاجبيها . 


وشى تقول : 


- أنا أيضنًا احتفظث ببعض خاماتى الأولية . 

أمسك ( علاء ) ساقى ( شريف ) ٠‏ ورفعه 
بكل قوته إلى حيث أمكنه انتزاع كاميرا السقف ؛ 
فهتف ( إيفانوفيتش ) : 

(ميرا ) .. أسرعى . 

اختطفت: [ ميرا ) مسدسها ؛» واتطلقت تعدو 
بأقصى سرعتها : نحو القبو .. 

وعلى الشاشة الثانية » بدا ( شريف ) ؛ وهو 
بوصل طرفى سلكى الطاقة ٠‏ يعد انتراع الكاميرا » 


س 


بجائبى ساءته الصغيرة ؛ وهو يقول يتلك اللغة 
الخاصة : 


مجرد آضور فى دائرة واحدة: كاف لإتلاف 
الشبكة كلها . 

مع قوله » ضقط حزام للساعة من طرفيه , 
قدوت فرقعة مكتومة .. 

ثم نهارت دائرة العراقبة كلها .. 

وبكل سخطه وغصبه ؛ ختف ( إيفانوقيتش ) : 

- يا للأوغاد 1 

وأسرع يضغط زر الاتصالات الداخلية . وهو 
يهنف : 

- الأسرى يحاولون للفرار .. استنفار عام ., 
فصلوا القبو عن نظام المراقبة العام ء وأعيدوا 
تشفيل النظام كله .. 


.ثم انعقد حاجياه فى شدهٌ » وهو بواصل قى 


- لا تسمهحوا للأسرى بالفرار مهما كان 
.. أطلقرا الثار فور رذيتهم .. أريدهم موتى ٠.‏ 
تفهمون ؟؛ 

وصرخ مكرّدًا فى ثورة بلا حدوذ : 

- موقى . 

سمعت ( ميرا ) النداء » وهى تعدو نحو لقبو ٠‏ 
بت فى بلاقم حراسته ٠‏ قبل حثى أن تبلغه : 

- اقتنوا الأسرى .. فورًا . 

رفع الرجال مدافعهم الآلية » وانقضوا على 
القيو »و .. 

رقجا؟ قوى انفجار .. 

اتفجار معدرد ٠‏ واكنه اقتلع باب الزنزقة؛ ودقعه 


ل 2 بل صل غنه 17 عور الطرج ] 


القضث علبها ( ريهام ) : ولتمتها فى محتها 
مه عنبفة » هاتفة : 


ومن طلب الإذن يهذا ؟! 


مهم رن وتلكت برب ما حا 1 
أصايت ( هيرا ) كاطدة عدلاقة » وأستطتها على 
2 مسر ٠‏ كانت اللئمة بلغة العنف ٠‏ فثثت معها لازوسية 

وفى اللحظة الئالية ٠‏ أو هى نفس لللحظة . إلى الأمام » ولم تكد تفعل ؛ حتى قفزت ركبة 
تدفع (علاء ) و| ريهام ) و( شريف ) رج |[ [ريهام ) علتضريها لى فكها ضرية قرية » جعلتها 
الزنزافة ؛ والأوؤل يهتف فى حماس : 

- ( ديهام ) .. أنت عبقرية بق . فى هذا 
مقف | 
الوا ا د 1 
مسنطردًا : 

- نقذ انجهرت بيساطة الآمر وقوته , 

هبّت | ميرا ) من سقطتها ء وهى تصرع : 
- غير مسموح لكم بالفرار . 
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ولكنها لم تتخل عن مسدسها ٠.‏ 
ومن بعيد , تعالى وقع أقدام المزيد من رجال 
الماقيا ) انروسية ؛ فصاح ( علاء ) بزميليه 
لَى توتر : 
بسرعط .. لو لم نقادر هذا للمكان بأقصى 
عة . ستكون هذه أُوّل وآخر معركة مشتركة 
ضها ؛ بهويتنا الحتيفية . 

0 


نهضت ( ميرا ) فى تلك اللحظة ‏ وهى تشتعل 
٠» .‏ وصاحت برجال ( اثمافيا ) الروسية ٠‏ 
لم يتمالكوا أنقسهم بعد : 


- تتحدّث كما لو أنه لدينا أمل » فى الخروج ‏ 


من هنا أحياء . 
ْ استيقظوا أيها الحمقى .. اقتلوا هؤلاء الخونة ؛ 
و (ربهام ) تلتقط مدفعًا آليّا آخر ء هاتفة : / امف ني انحو ٠‏ ويقتلنا جميغا 
: أ نفك ؛ يقك 

- تجربتنا السابقة تقول ؛ إنهم يحرسون الحديقة ا 1 
والقصر جيذا ٠‏ وان يمكننا عبور المكان » دون أن || |0" 0 وهى 
نواجه رجال الحرس الخارقين ؛ أو الكلاب الشرسة 5 ْ 
المتوحشة . 23 -ولن تفوتنى لحظة مصرعهم أبذا . 

صاح (علاء ) : كر لكا ا ردن 

- يست أمامنا َ | إلى الحديقة » بكل ما أمكنهم من قوة وسر 
5 #ولاوصية وبخ تروة لجيين نحو الهليوكوبتر ؛ التى استقرت على 


ذى برز فيه خمسة من رجال ( إيفانوفيتش ) ؛ 


ثم انعقد حاجباه ء وهو يقفز:خارج المكان ١ ٠‏ 
مضيفا : نْ نلحية القصر ء وانضمًت إليهم ( ميرا ) » وهى 


- الهليوكويتر . 


ف 


- أطلقوا انناو . ٠‏ الزعيم بريدهم موتى .-. أطلقو ت ( ريبام ) بأئم فى ذراعهاء فى نئس 


النان بلا واهمة .. َه انتى انغرست فيها رصاصة فى فخسذ 
ومع آخر حروف كلماتها ؛ برز رجال الحرس ) . الذى تست عيناه عن آخرهما » 
الخارق ؛ فى ثيابهم السوداء الداكئة . وخوذاتهم |[ و[ أن يواصل العو خلف زميليه ؛ إلا أنه 
لللامعة .. ستطع : فصرخ وهو يسئط أرطنًا : 
وارتفع باح الكلاب المتوحشة .. واصلا طريقئما .. لاتتوثفا من أجلى ٠.‏ 
٠‏ نم انهالت الرصاصات كالبطر .. 1" ا 
1 قنب | ريهام ) دق 00 
وتحول المكان بالفمل إلى جحيم حقيقى .. . كك عر لك عولها 20 جا 
جحيم اشتعل على كل للجبهات ؛ التى تصبّت | للعو ؛ لد توثفت لحظة واحدة -. 
كلها عنى الأبطال الثلاثة » الذين لم يسد أمامهم ( علاء ) ؛ فقد كانت لديه خطة أشرى ٠‏ 
سرى العدو , أو .. يصرح : 
ا - ١‏ تتوقلى يا ( ريهام ) .. ل تتوظى . 
كانت الرصاصات تتطاير من حولهم بلا حساب : وترك | شريف ) جسده يسئرخى أرضنا ٠‏ 


1# ٠ 
7 


- إستمعى إليه با ( ريهام ) .. لا تتوقفى .. : بها يارجل .. سرع والاشقت رسك 
لاتنوققى أبدًا ولكن ( ريهام ) لم تستمع إليهما .. 2 : 
طبيعتها ”ف قم ع قء 4 :ش م2 ع الطيّار يشعل محركت الهايوكو يدن >» 
ا نا تدك حنا 3 | ولت مرلوحها فى قر فى لس للحظة الت 
١‏ ت فيها الرصاصات على ( ربهام ) » والخترقت 
خخ .مت يمكتنئ هذا .. وجانبها , واقتلعتها من مكانها ؛ لتلقى 
كانت فكلاب المتوحشة تندفع نحو (شريف ) . آأرض فى عنف .. 
فى شراسة بلا مثيل ؛ وأنيابها الحادة الدخيفة ٠|‏ رمع سقوطهاء ارتفعت الهليوكوبتر .. 
تبرز ٠‏ من بين الزبد المتطاير فى شدقيها "٠ | ٠‏ رقى نفس لحظة لرتفاعها ء وثب ( علاء ) 
عندما أطلقت .هى رصاصاتها بملتهى القوة .. 3 
ومنتهى اليأس .. رثب يتعلّق بها . ثم دفع جسده إلى أعلى » 
ولى نفس اللحظة » التى صرخت فيها الكلاب : | ننس الأسلوب الذى لقنه إرذه | أدهم ) فدار جسده 
مع الرصاصات التى انغرست فى أجسادها . كان | ر فى مرونة + وارتفغت فلمة ريا باب 
( إيفنوفيتش ) يهتف بطبار الهليوكوبتر . عبر | آلهليوكوبتر ٠‏ ثم آندفع كله داخلها ٠.‏ 
جهاز اتصال داخلى محدود : واتسعت عينا الطيار » الذى حاول التزاع 


» وهو يصرخ : 


006. 


- الهايوكوبتر .. إنهم يسعون خلف الهليوكوبتر.. 
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ّ 3 لم تحتمله أجساد العراس ؛ علسى 
قبل أن يتم عبارته ٠‏ دوت لكمة ( علاه ) 7 | 0 
فكه كلقنبلة : لتنتزعه من مقعده ء وتلتى به خار دن أزيائهم المضادة للرصاص ؛ فتطايرت 
الهليوكوبتر فى عنفا .. 


كل هذا والجليد يتساقط . ويكسو كل شسىء 


وبسرعة مدهشة ؛ سرطر ( علاء ) على ( ميرا ) وباثى رجال ( المافبا ) الروسية .. 
الهلبوتوبتر , ثم جذب عصا قيادتها ؛ لبديرما أطلق صاروهًا آخر .. 
0 لل بون لشو وبكل قوتها وسرعتها . الدفعث [ ميرا) 
وضغد زر الإطلاق - مبتعدء ٠‏ ثم وثبث بلى الأمام .. 


ومن أسفل اهليوكوبتر . انطلق صاروح رفيع اودوى الاتفجار .. 
صغير . لينفجر وسط الحراس الخارةين تمانًا -. الفجر آخر ما تحمله الهليوكوبتر الصفيرة 
ودوى الانفمار .. صواريخ دفاعية ١‏ و ( علاء ) يهبط بها إلى 


97 اا ( شريف ) و( ريهام ) » صائخا : 


وقبل حتى أن يتم صيحته , كان ( علاء ) يجذب 
القيدة ٠‏ ريرتقع بانهليوكوبتر » التى مازالت 
صاصت ( ميرا ) ترتطم بهاء فى ندس اللحظة 
تى برز فيها المزيد والمزيد من رجال (للمافيا) 


- سرعا .. أسرعا بالله عليكما . 
نتعش الأمل فى صدر ( شريف ) . مسع ذلك 
التغير المباغت » فانتزع نفسه من مكقه انتزامًا : 
وعلون ( ريهام ) على النبوض : هاتفًا : 


2 يا 0 3 حاملين مدائعهم الآلية , وإلى جوارهم 
0 ( يدها ) . دياه ! ربما كك | فويق جديد الحرس الخارق .. 

هيت (ميرا ) من سقطتها ٠‏ فى هذه النحظة . أما ( إفتوفيتش ) ؛ فد اشتعل غضبه كاللهب » 
ورقعت مسدسها تطلق النار على الها 5 . رأى الهنيوكوبتر ترتفع ؛ راتدفغ نحو ركن 
صفحة + مكتبته » رهر يصرخ : 
اي ا 2 ا 

5 أاح لكئب فى سرعة ء وثركها تسقط أرضًا 57 
أصبت رصاصاتها جسم البليركوبتر » فى جذب جبارًا آخر ء من مخبأ سرى خلفها ؛ 
اليا تاج فيا ( ريطا )يبد وضغط ز بشعاله : وهو يواصل بعصبية زائدة : 
ريهام ) داخلها ؛ ثم انضم إليها . صائحًا : ) - سلفسر طارة هليوكوبتر ٠‏ ولكنثى سأربج 
- أسرع يا ( علاء ) .. أسرع بالله علبك . سمعتى بين الكل 
715 7 


اشتعل مستطيل صغير أعلى الجهان ٠‏ وبدت 
00 أشبه بالرادار : تتحرك فوقها نقطة 
. فجذب ثراعغاء وهو يقول بنفس 


0 


اس لل لد يس 
ا 7 ا 


1 ا كيم 


- 


- تظنون أنكم قادرون على خداع ( إيفانوفيتش ) 
ظ 5 أخرئ . 
كانت الهليوكوبتر قد ارتفعت فى هذه اللحظة » 
وانطلقت نحو أسوار القصرء و ( ميرا ) مع 
جال يطلقون خلفها سيلا من النيران ٠‏ عندما 
فئح ( إيفانوفيتش ) بابًا جائبيًا فى جهازة ٠‏ 
مشمفما : 

- لو أنكم تتصورون أنكم فى طريقكم إلى 
' الحريةء فأنتم واهمون .. المكان الوحيد ٠‏ الذى 


ستذهبون إليه هو .. ' 
وجذب ذُراعًا ضغيرة داخل ذلك الباب » مضيفا 
: ا بغضب و حشى ٍ 
أزاح الكعب فى سرهة ؛ رتركيا تقط أرها ب الم علاب سسهازا ا قا يق 


آخر : من فطبا شرى طلقها .. 


انعقد حاجباها فى توتر ٠‏ عندما وجدت مكتبه 


- الجحيم : 
ومع الجذبة » » برزت منصة صواريخ صغيرة . : يا ؛ فاقدفعت إلى أول مكتب صادفته » وسألت 
*' أعلى القصر .. صاحيةه : 
ثم انطلق منها صاروخ واحد .. ٍ لين السيّد ( أدهم ) .. هل عاد إلى منزله ؟! 
صاروخ حديث وقوى للغاية ‏ اتجه نحو ١‏ هن رجل المخابرات رأسه مجييا : 
هدفه ء الذى تم تحديده مسبقًا . ٠‏ بشعاع غير نست أدرى .. آخر ما أعلمه هو أنه قد ذهب 


مرئى من الليزر .. الزيارة السيّد ( قدرى ) - 
نحو الهليوكوبتر 2 اتعقد حاجياها وهى تكرر فى توثر : 
مباشرة .. - ( قدرى ) ؟! 
21 لم تدر لماذا شعرت بذلك التوتر الشديد » وهى 
لم نكد (منى) تدلف إلى مبنى المخابرات العامة 20١‏ تصير فى خطوات أقرب إلى العدو : متجهة نحو 
حتى اتجهث مباشرة إلى مكتب ( أدهم ) » ودقّت (قدرى ) ء الذى لم تطرق باب حجرته كالمعتاد » 
بابه مرتين ٠‏ قبل أن تفتحه متشائلة : وإنما اقتحمتها فى عنف ء قائلة : 
”5 - أين ( أدهم ) يا( قدرى ) ؟ 
ايأر مم 


لم يكد ( قدرى ) يرفع إليها عينيه الدامعتين 
المحمرتين ء ووجهه البائس الحزين . حتى هوى 


3 ية : بعيذا عن عملية أخرى ٠‏ يتم 
ادها قى الخفاء ٠‏ خارج حدود ( مصر ) .. 


قلبها بين قدميها : وهى تصرخ فى لوعة : 
- أين هو ؟! وفى نهاية الخطاب يطلب منها ألا تسعى للحاق 
رفع ( قدرى ) يده إليها بمظروف مغلق » : بأية صورة من الصور » وألا تخير أحذا عما 
وهو يقول بصوت كالبكاء : لاخ يخيرها فن أختر طن أنه يخريتا”” 
- لقد ترك لك رسالة . سيظل يحبها , حتى آخر لحظة فى حياته ٠.‏ 
اختطفت المظروف من يده بكل لوعة ولهفة وبكى قلبها بدموع من الدم » وهى توح 
الدنيا ٠‏ وارتجفت أصابعها وهى تفضه . وتختطف الخطاب م وتميأل)( قدرى.) يصوت مرتجف : 
ذلك الخطاب من داخله . ثم تلتهم كلماته التهامًا .. - أين ذهب ؟! 
كانت مجرّد أسطر قليلة .. تفجّرت الدموع من عينيه أكثر » وهو بهل | 
أسطر يستد إليها فيها مهمة مواصلة تعقب رأسه ؛ قائلاً : 
لتوايا راقم )ارين لتر اتى زربت - لقد أقسمت آلا أخبرك . 
ا ل ا ب تااجة 
ايم 0 


اير 


هزّ رأسه فى قوة » وهو يصرخ بدوره : 

لقد أقسمت . 

ثم عاد يبيكى كطفل كبير » وهو يضيف : 

- إننى أفضل الموت ؛ عن أن أحنث بوعدى 
له ؛ 
تراجعت ( منى ) بوجه شاحب مذعور ؛ وعبنين 
اتسعتا حتى آخرهما ٠‏ بكل ارتياع الدنيا .. 

لو أن ( قدرى ) لن يفعل ٠‏ فلن يخبرها مخلوق 
آخر ٠‏ أين ذهب ( أدهم ) الآن 4 

وهذا يمزقها تمزيقا .. : 

فبخلاف تقارير الأطباء ‏ وقواعد العلم والمنطق . 
كان هناك شىء ما ء فى أعمق أعماق قلبها . 
ينيئها بأن هذه المهمة . التى يخوضها ( أدهم ) : 
بكل إصرار وعناد الدنيا ٠‏ لن تكون أبدًا بالمهمة 
اليصسيرة .. 
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الله ستحيل 5 


مهمته الأخيرة .. 
# # 
« لن تنجو أبدًا .. » 
انطلقت الصرخة من خلق (ريهام) ؛ عندما رأت 
ذلك الصاروخ الصغير ينطلق ؛ نحو الهليوكوبتر 
مباشرة ؛ واتسعت عيئا (شريف ) . وهو يغمغم 
هلتاعًا : 
- يا إلهى ! يا إلهى 1 
أما ( علاء ) ٠‏ فقد عقد حاجبيه فى شدة ٠‏ ومال 
بالهليوكوبثر بحركة حادة » والخفض بها بغتة » 
وهو يواصل انطلاقه بها ؛ نحو الأسوار الخلفية ٠‏ 
التى تحيط بحديقة القصر الهائلة : والصاروخ 
يواصل الطلاقه نحوه فى إسرار .. 
م 


ويأقصى سرعة . اتجه نحو الأسوار ٠١‏ وكأنما 
يسعى للاصطدام بها مباشرة , فصرخت (ريهام ) : 

- ماذا تفعل ؟] 

ره (شريف) » وعيناه تشهان عن آخرهما: 

- إنه يحاول خداع الصاروخ . 

شتفت : 

- خداع هاذا ؟! 

لم يبال ( علاء ) بهتافهما . وحديثهما الذى 
لم يستوعب منه حرفا واحذا ؛ لأن كيانه كله كان 
منشغلا بالتركيز فى الصاروخ . وخط سيره ؛ وفى 
استيعاب وتذكر كل ما تعلمه عن الصواريخ 
المضادة للطائرات ؛ منذ النحق بقوات الصاعقة , 
وتلقى تدريباته فى جهاز المخابرات المصرية .. 

ولفد طارده الصاروخ بسرعة مدهشة : واتطلق 
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خلفه فى خط مستقيم : وهو يواصل انطلاقه نحو 
أسوار القصر لالخلفية .. 

وفى حجرة مكتبه الخاصة , تابع ( إيفانوفيتش ) 
المشهد بحاجبين معقودين ؛ وغضب بلا حدود ؛ 
على شاشة ذلك الرادار الخاص . وشاشات المراقبة 
العادية » التى عادت إلى العمل ٠‏ بعد فصل الجزع 


: الخاص بالقيو ء ووجد نفسه يغمغم فى عصبية‎ ٠ 


انطلاق فى خط مستقيم ٠‏ على ارتفاع 
منخفض ؟! ما الذى يسهى إليه هذا المجنون 
بالضبط ؟! 

. ثم فجأة » وثبت الفكرة إلى رأسه ؛ فاتعقد 
حاجباه فى شدة أكثر ٠‏ وقال بكل غضب الدئيا : 

الا .. لايمكن أن .. 

قبل أن يتم عبارته : ارتفع ( علاء ) بالهليوكوبتر 


فجأة ‏ قبل أن يبلغ الأسوار بخمسة أمتار فحسب » 
وتجاوزها فى آخر ثانية .. 
7 


وانحرف الصاروخ خلفه ؛ محاولاً اللحاق به 
كك 

ولكن الأسوار اعترضته بفتة . فارتطم بها 
فى عنف .. 

ودوى الانفجار .. 

انفجر الصاروغ ؛ فى الأسوار الخلفية للقصر . 
بدوى هائل عنيف ؛ واشتعلت مع انفجاره نيران 
رهيبة ٠‏ وسط الجليد المتساقط ١‏ وانهار جزء ضخم 
من الأسوار ٠‏ و ( علاء ) يرتفع بالهليوكوبتر : 


ويبتط .. 
وبيتعد .. 
وبكل غضب الكون ٠‏ صرخ ( إيفانوفيئش ) : 
- لذ اللا . 


قم 


أما (ميرا ) : فقد انعقد حاجباها بكل الغضب » 


وخفضت فوهة مسدسها ء علئ عكس الباقين ؛ 
. الذين واصلوا إطلاق النيران ٠‏ على الرغم من 


. اختفاء الهليوكوبتر وسطهلظلام » وغمغمت فسى 
برود عجيب ؛ يتناقض مغ الموقف كله ؛ 
لقد أصبتها .. أنا واثفة من أننى قد 
وفى الهليوكوبتر ؛ ران الصمت التام بضع 


. لحظات » قبل أن يتساءل ( شريف ) فى دهشة 
' حذرة ؛ وبصوت منخفض متوتر : 


هل .. هل تجاوزنا الموقف ؟! 
أجابه ( علاء ) فى حزم : 

- نحن الآن خارج أسوار القصر . 
هتفا : 

- حقا ؟! 


كم 


وعلى الرغم من إصاباتها » أطلقت ( ريهام ) 
ضحكة ظافرة » وهتفت : 

- لقد فعلتها أيها النقيب .. هزمتهم جميعا . 

واصل ( علاء ) الانطلاق بالهليوكوبتر ٠‏ فوق 
الأشجار المحيطة بالقصر ؛ وهو يقول فى شىء 

مؤشر الوقود ينخفض فى سرعة 

اتسعت عيون ( شريف ) وإريهام ) . دون 
أن ينبس أحدهما ببنت شفة ٠‏ فى حين بدأت 
مروحة الهليوكوبتر تصدر صوتا مقلقا .. 

صوت قد يعنى أنه من المستحيل أن تحملهم 
الهليوكوبتر بعيدا .. 

« أنا واثقة من أننى قد أصبتها .. » 
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كروت ( ميرا ) العبارة فى غضب صارم ؛ وهى 
ثراقب شاشة الرادار الصغير » فى حجرة مكب 


الهليوكوبتر , لأدركت أنك قد أصبت إحدى 
محركاتها أيضنا ٠‏ لأنها تنخفض فى سرعة , على 
الرغم من أنها تُحلّق الآن فوق منطقة الأشجار . 
غمقمت فى اتتياه : 
- حقا ؟! 
انعقد حاجباه فى صرامة ؛ وهو يقول : 
<٠‏ -أعتقد أنه لا ينبغى أن نضيع وقنًا طويلاً : قبل 
' أن تخرج فرقة المطاردة ٠‏ لاصطياد هؤلاء 
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- إنهم يسقطون . 


- فرقة مطاردة ؟! 

أجابها بصرامة أكثر : وكان على حق تماما .. 

- ستقودين المطاردة : ومعك كمسة من . قفى نفس اللحظة , التى نطق فيها عبارته 0 
الحرس الخارق ٠‏ وخمسة آخرون من رجالنا » انت الهليوكوبتر قد فقدت آخر نقطة وقود فى 
مع أحدث أسلطنا » ومعدات الرؤية الليلية . نزانها » وتوقّفت مروحتها العلوية الرئيسية 
قالت فى دهشة : ١‏ العمل , وبدأت تهوى فى منطقة الأشجار .. 
. - تتحدّث بثقة ٠‏ كما لو أنك وائق هن .. . بمنتهى العنفا . 

فشر 


تطلعث إلى شاشة الرادار . ورأث النقظة 


لو اعذل + 

- ها الذى يعنيه هذا ؟! 

َيل إليها أن عينيه قد تألقتا كالشياطين » 
وهو يجيب : 
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3 قالها » وهو يبرز جواز سفره ؛ الذى يحوى 
5- السقفوط . . ته ؛ بنفس اللحية والشسارب ٠‏ وإنى جولرها 
رصينا ؛ على غير المعثاد . وهو يهبط من 
الطائرة . فى مطار ( القاهرة ) ؛ وينهى إجراءقه 
الجمركية فى سرعة ؛ مع الحقبية الوحيدة ٠‏ التى 
اصطحبها معه ١‏ والتى أثارت محتوياتها قلق رجال 
الأمن ٠‏ وأحدهم يسأله فى توتر : 


ويناء على هذه المعلومات الجديدة : أعاد ضابط 
أمن فحص تلك اليد المعدنية ؛ قبل أن يعيدها إلى 
1 ؛ قائلا فى احترام : 

ا - أهلا بك فى ( مصر ) يا سيّدى .. أتمنى لك 
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- ما هذا الشىء بالضيط ؟! إقامة طيية هنا - 
داعب ( نيكولاس ) شاربه ولحيته المستعارين . ابتسم ( نيكولاس  )‏ قائلا بالفرنسية : 


- أشكرك . 
ْ وحمل حقيبته » مع ابتسامته العريضة ٠‏ مغلدرًا 
٠‏ وفى أعماقه ضحكة ساخرة كبيرة .. 
' ولم يكد يتجاوز المبلى ؛ حثى اتجه نحوه 
س بونانى الجنسية ١‏ قائلا : 
1 


وهو يقول بالفرنسية : 
- يد معدنية جديدة .. مجرّد عينة ٠‏ أحملها 
لغرضها على مصدّعى الأطراف الصناعية عندكم .. 
5 


- فالأوضاع هنا مقلوية » رأمنًا على عقب . 


- مسيو (شارل) .. مرحبًا بك فى ( القاهرة) .. : 
مستر ( كروجر ) أرسلنى لاصطحابك إلى محل 0 
إقامتك هنا . ' - الواقع أننى لم أعتد هذه الأمور . 
2قانها لليوناقى : وهو يمد يده لانتقاط انحقيبة » 01" استعاد ( نيكولاس ) ابتسامته ؛ وهو يقول : 

ولكن ( نيكولاس ) أبعدها بحركة حادة ٠‏ وهو يققول | ٠١‏ وأنا أيضنًا : 

0 |3 قلده اليونانى الآخر إلى سيارة صغيرة ؛ قائلا : 
اتركها ثى.. كان ينبغى أن تنتظرك سيارة فاخرة يا مسيو 
ثم أضاف بشىء من العصبية : شارل ) ٠‏ ولكنها أوامر مستر ( كروجر ) ٠‏ 
- الشمس هنا تشرق من أسفل . ألقى ( نيكولاس ) حقيبته داخل السيارة ٠‏ 
اعتدل اليوثانى الآخر : وأطلق ضحكة قصيرة ؛ 5 ) أن يدفع جسده إليها » ثم يفتح الحقيبة » 

قائلاً : ويلتقط منها اليد المعدنية فى لهفة ٠‏ قائلا : 


د آأه .. كم أفتقدها . 


د آأهة ٠‏ معذرة يا مسيو [ شارل ) .. ييدو 
أننى قد نسيت . 


- باإمراعة الحقيية ٠‏ ثم راح يثبث يده المعدئية 
ومال ثحوه ء مضيقا : : فى 
1 
515 م ا وجل المسفخيل غدد 7 )١‏ غرر النلوج ] 


- لأنهم يجيدون لعب الشطرنج . 

'سأله السائق بدهشة أكير : 

وما علاقة هذا بالشطرئج ؟! 

مال ( نيكولاس ) تحوه ؛ من المقعد الخلقى + 
- بانتسبة للمصربينتء أنا شيل الشطرنج : الذى 
حرك فى خطوط مستقيمة ٠‏ ويزوايا حادة ؛ 
نشتيت انتباه العدو . حتى ينقض الحصان على 
لهدف فجأة . دون أن يتوثعه أحد . 

قالها » وتراجع فى مقعده ؛ ثم انطلقت من حلقه 
مدكة أخرى مجلجلة ؛ والسيارة تواضل طريقها » 
عن مطار | لقاهرة) ؛ متجهة نحو العاصمة.. 


فى موضعها بعناية فائقة ؛ فى حين قاد الآخر 
السيارة ء وهو يسأله فى اهتمام : 

- هل تعتقد أننا قد نجحنا فى خداع أجهزة الأمن 
المصرية ؟! 

هر ( تيكولاس ) كتفيه » قائلاً : 

- لو أردت رأيى الشخضى ؛ فأنا أعتقد أن هذا 
كاف . 

انتهى من تثبيت يده المعدنية ٠‏ فاعتدل فى 
مجلسه . وتنهد فى ارتياح . قبل أن يضيف 

- ولكنهم يقولون : إن هذا ئن يخدع أحذا . 

تساعل السائق فى دهشة : 


- لماذا فعلوه إذن ؟! خاملمة الهدف :: 
انطلقت من حلق ( نيكولاس ) ضحكة مجلجلة » (عصر) . 
وهو يقول : كين 
4 
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لم يبك الدكتور ( رأفت كاظم  )‏ فى حياته 204 وكل هذا بسبب الخيانة .. 
كلها ٠‏ مثلما بكى فى تلك اللحظات : وهو منكمش الخيانة انلتى أجبروه عليها ؛: عندما لم يكن 
فى ركن حجرته » وأذناه تلتقطان دوى الرصاصات تجاوز الرابعة والعشرين من عمره بعد .. 
والاتفجارات .. 


عذاب رهيب هذا الذى احتمله ؛ قبل أن يرضخ 
لضغوطهم ؛ ويتورط فى ذلك المستنقع : الذئ 
نصور أنه سينتشله من جحيمهم الرهيب .. 

ولم يكن يدرى أنه سيلقى به فى جحيم أكبر .. 


جحيم دأتم .. 


وبكل قوته ٠‏ حاول أن يسد أننيه بكقيه ٠»‏ وهو 
يصرم : 

- لا .. لا .. لا مزيد من الدماع . 

كان يشعر بألم شديد فى أعماقه ‏ كلما تصور 


أنه المسئول عن مصرع ( علاء ) وزميليه .. بل نهلية .. 

لقد شهد مولد ( علاء ) ٠‏ وعاش جارا له طيلة || | فى للبداية » لم يطالبوه بآية معلومات ؛ وإنما 
عبره .. بتقارير دورية عنْ الأجانب فى ( مصر ) .. 

بل لقد اعتبره دوم كابن له » خاصة وأن القدر فقط الأجانب .. ١‏ 
لم يشأ له أن ينجب ابنا من صلبه أبذا .. وفى كل مرة ؛ كان يوفع التقرير بيده » طبقا 

وها هو ذا الاآن يكون سيبًا فى مقتله .. للأوامر .. 


ف ؟ 


ومع كل توقيع . كان يتورط أكثر .. 

وش .. 

وأكثر .. 

ثم فجأة . لم بعد هناك من يطالبه باى نشاط .. 
أكثر من ربع قرن . لم يطالب» فيها مخدوق 


واحد يبذل أدنى جهد ٠‏ أو حئى يحاول الاتصال 
يه مرة راحدة .. 


فجأة ؛ تلقّى تصالاً من ( إيفانوفيتش ) ٠.‏ 
ن ( إيفتوقيتش ) هو ضابط الانصال للمسلول 
» دنذ وبع قرن + ولم يتم بينهما سوى اتصال 
* محدودء ولقاء فى إحدى دول (أوربا) 


ومع سقوط الاتحاء السوفيتى . والحدبث عن 
أنهبار جهاز المخابرات هناك » تصوّر أن كل 
شىء قد انتهى .. 


كل شىء يلا استثناء .. 

وكان يهدده بكشف أمره لكل لمسلولين فى 
ولتلاث سنوات تالية ؛ تعسّق داخله هلدا | » نو لم يتقل نعاود» ٠‏ .سن المخابرات 

الإحساس » مع استقرار أوضاعه ؛ رصعود؛ إلى روصية إلى منظمته الجديدة -. 

منصب أدثر أهمية ؛ وتفدّك جهاز المخابرات ولم يكن أمامه أى خيار .. 

السوفيتى . ومنشأ جهاز مخابرات روسى جديد .. 


١ 
١ 1 


تورقه ... 
تقئله بلا هوادة . 


مستنقع آسن ضخم , ما إن تضع قدمك فيه ١‏ 
أن تجد نفسك غارقا فيه .: 


الشىع الوحيد ٠‏ «لذى حاول إقناع نفسه به ؛ 5 1 10-0 1 
هو أن ما ينقله من معلومات لن يؤذى أهذا ؛ ا 1 
ما دام لاايمتحه لجهز مخابرات آخر .. 5 بد الشفقة 

١ 0 .‏ : إنه لم يؤمن أبدًا بقواعد الدحمة والشفقة ٠‏ 

أيفظه 0-0 
1 ا ا حياته العملية .. 
د ليا .. 

أقه ما فعنه 3 : ١‏ 

ومزر بجاره وابنه الروحى .. ولم يستطع قط هشم فكرء درجات الركفة » 

بالقيب ( علاء ) .. التى تمنحها الجامعة الطلاب ؛ الذين ما ن لبى 

دم جديد ٠‏ أضافه إنى أنهار أندم . النى أراقها | الرجة أو درجتين , لتجاوز مستوى الرسوب » 


فئ بعض المود .. 
كان يؤمن دوما بقاعدة واحدة صارمة .. 


بمعلوداته » لسنرات وسنوات .. 
وها هى ذى كل قطرة ذم هنها تدميه 7 


١. ١٠١+ 


على كل أن يتحمل نتائج عمله .. 
إها أن يستذكر دروسه وينجح .. 
أو ينكسل فيقشل .. 

لا مجال هنا للعاطفة .. 

والرافة .. 

0 


ولم يتصوار ذا أن يتف للموقف نفسه يومًا .. 


أن يواجه نتائع أفعاله .. 

لقد خان وطنه .. 

ولم يعد يستحق الرحمة .. 

كل ما يستحقه هو الموت .. 

وبلا رحمة .. 

وفجأة » دوى انفجار آخر عنيف .. 
حل 


انم توثف كل شرع بذ لحظت .. 


وعاد البدوء .. 

وانهار | رآفت ) أكثر وأكثر .. 

فبالنسبة إنيه : وبناء على قواعد العقّل 
نطق » كانت عودة الصمت راللهدوء تعنى ان 
قد بلغ لهايته .. 

وأن ( علاء ) وزميلبه قد لقوا حلفهم . 
دون أدنى شك .. 

شىء الذى لم يدر بخلده قط : هو أن كل 
5 والنجرك م تنمج فى قل الأبطال 


رإما قد يفتلهم ستوط آخر .. 
سقوط وسط الثلوج الروسية .. 


بععقا ,. 
42 © 


١ /ا.‎ 


نفد وقود الهايوكوبتر ٠‏ وتوققت مروحتها 
الرئيسية دفعة واحدة ‏ فملت إلى الأمام » ورلحث 
تهوى .. 

نحو قمم الأشجار ء المكسوة بالعليد .. 

وجذب ( علاء ) عصا التيادة » ليرقع مقدّمة 


لهايوكويتر ؛ كمحاولة لتخديف ارتطامه يالأشجار:. 


و( ديهام ) تهئف : 
- رياه ! إننا نهوى يعلف - 
صاح بها ( علاء ) فى صرامة : 
- اريطى حزام مقعدك جِيذا >“ ولحمى رسكا 
وأنت أيطناي' (شريف ) .. هيا .. هيا .. 
كانت إصاباتهم تؤلمهم بثدة » ودماؤهم تزف 
فى غزارة : والهليوكوبتر تهوى بسرعة أكبر .. 


١ م‎ 


وأكبر .. 

وأكبر .. 

ثم حدث الارتطام بغقة ٠.‏ 

٠‏ ارتطست فى البداية بقمم الأثسجار الحادة 


واصلت لهبوط » وراحت تصطدم يكل شىعء . 
ثم ارتطمث بالأرض فى علف .. 


واندفمت داخلها كمياك من الجليد لبضع 


ت ء قبل أن ينتهىكل شىء ء ويسرد للهدوع .. 


كانت أصصابع نومك 
فاك قر يدها نوفا فى ع / 
0 تنزف فى غزارة 2 
اوش 
00 7 
0 ( شمر 
1 ل 
دا كساة ابا 
وسط اللا 6 ظ 
5 0-0-5 3 
ا القارس الرهيب» 
0 فصرخت + ٍ 
ومع نهاية صرخد 
اللا ري ؛ مبمعت | 
- رباد ! ساقى .. يا إل 0 
ثم أعقب 9 
0 
وحصا القيادة ا 8 سم . 
يتول : 
لم اعتب هماقا جة 
اا 7 د 


ا١ا‎ + 


- حمذا لله .. لقد نجونا . ارتطامنا بالأشجار المتقاربة حَقف من رقع 


كدت دموع ( ريهام ) تننجر عندنذ كاليركن , ٠‏ وثئاد الوقود منع انفجار الهلبو كويتر . 
وهى تهتف : سأله ( شريف ) فى عصبية : 

- أحمدك يا رب .. - إلى أين تذهب ؟! 

وومط الظلام وانجليد » جاهد الثلاثة للخروج آجابه ( علاء ) : 
من حطام الهليوكربتر » وراح ( شريف ) يدلك 00 عافات الأولية ة 
ساقه هن لم » وهو يقول + أبحث عن صندوق الإ وئية فى 


البليوكوبتر . فكلاكم مصاب ؛ ويحتاج إلى تصميد 


- ساقى سليمة .. يا إلهى ! تصورت لحظة سل 0 1 
قد تحطدت + بلهى أنها جراحه ء قبل أن يصل إلينا هؤّلاء الأوخاد 


سلاه 5 . 1 وح 4 : 
٠‏ اذفرث ( ريهام ) , قائلة ؛ 0 
- للنحمد اللّه (سبحانه وتعالى ) ألف مرة .. د هل تعتقد أنهم سيأتون 
إتنى لم توقع قط ؛ ما زلت أشعر بالدهشة ٠‏ على أجابه فى حزم » وهر بيحث عن الصندوق وسط 
أنن قد خرجنا من هذا السقوط أخياء , الحطام : 
أجابها ( علاء ) » وهو يزحف مرة أخرى داخل - إنهم سيرصدون سقرطنا حتئًا » ومن الطبيعى 
الهنيوكوبتر ١‏ أن يأنوا للتأكد من مصيرتا ٠‏ 


١1 


تعقد حاجبا ١‏ ريهام ) ٠‏ وهى تقول : 


طبعا 
ثم هتفت فى اهتمام : 


الزيت فى هذه الطائرة . 

قتزع صندوق الإسعافات الأولية » وتراجع به 
إلبهم ٠‏ وهو يرتجف برذا ؛ ويقرل فى ألم : 

- يوجد خزانان للزيت ٠»‏ أحدخما عند الذيل ٠‏ 
واثانى فى أعلى الهلوكوبتر » عند فاعدة المروحة 
الأساسية . 


تألقث عبناها . وتجمدت أنفاسها . وهى تقول - 


- عظيم .. يفبغى الإسراع بتضميد جراحى إثن» 
فلدى عمل مهم أقُوم يه . 
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- وأول ما سيفعلونه هر أن يفحصوا الحطام 


- قل لى يا ( علاء ) .. اين يوجد خزن 


بدأ ( علاء | فى نضميد جرح ( شريف ) ؛ الذى 
وه » مفمغمًا : 

- رباه ! سنتجمةٌ برذا : قبل أن يصل أولهم 
.. ألا بمكننا أن نشمل نارًا - 

هر ( علاء ) رأسه فى قوة . قائلاً فى حزم : 
- اننار سترشدهم مبشرة إلينا - 

تأؤه ١‏ شريف ) مرة أخرى ء ثم أشار إلى 
الهليوكوبتر ؛ قائلا ١‏ ' 

اللاسلكى سيرشدهم إلينا أسرع ؛ فهذا النوع 
بن الأجهزة يبث إشارة ثابتة منتظلمة ؛ من 
بطارية إضافبة صغيرة ؛ حتى وهو ملق 
نالت ( ريهام ) فى حماس ء وهى تضمّد 
جرح عنقها : 

- عظيم .. أنا بحاجة إلى هذه البطارية الإضافية 


انتهى ( علاء ) من تضديد جرح | شريف ) . 
وهو ينتقل لمعاونتها , قائلاً : 


- إننا بحاجة إلى أشياء عديدة من الهليوكوبتر, 
وإلاستقتلنا البرودةٌ القارسة ‏ 

وراح يضمد جرحى ذراعها وكتلها ٠‏ متابعا - 

- شم إنك و | شريف | تحتاجان إلى تدخل 
جراحى » فالرصاصات ما زالث مسثقرة ‏ فى 
كتفك وفكذه . 

تنهذت , قائلة : 

الرصاصة تخرج من المسدس أو المدفع 
ملنهبة » وهذا يجعلها معضّشة » خالية من أية 
جراتيم » والبرودة القارسة ستمنع الجرح من 
الالتهاب لو التلوث ٠‏ وهذا يملحنا بعض الوقت » 
قبل أن -- 

قاطعها ( شريف ) فى توتر 
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- قبل أن يظفر بثا رجال ( إيفانوفيتش ) . 
.كان ( علاء ) قد انتهى من تضميد جراح 
اريهام ) : وهو يقول فى حزم : 
-ينبغى أن نحول دون هذا - 
سألتئه ( ريهام | » وهى تبدأ بحثها عن 
خزان الزيت : 

لقد فقدث سلاهى هناك ء أمازنت تملك 


هر ( علاء ) رأسه نقيّا ؛ وهو يجيب : 
كان من شحكم أن تخلّى عنه, لاتعلّق 
بالهليوكوبتر . 
نهض ( شريف ) لمعاونتها ؛ وهو يقول : 
عظيم .. نحن إنن بدون أسلحة » وسط الظلام 
ولجليد ؛ والبرودة القاوسة ؛ ونتتظر خروج فريق 
من الأوغاد لمسلحين لتبحث علا .ولقضاء علينا . 


وذزلا 


قلت (ريهام ) فى حزم » وهى تراصل يحثها : 


- من المؤكد أنهم كثر عدذا وقوة يا عزبزى' 


( شريف ) ٠.‏ ولكن تذكر ما لقننا إباه العميد 
(دهم ا فى أثناء فترة تدريباتنا القمسيرة , 
وما تدربنا عليه ؛ فى أثناء فترة الإعداد . عن 
كيفية التعايش مع البينة المحيطة . 

خبْل ل (شريف ) أن الأنفاس تتجمُه فى 
صدره , وهو يقول : 

- انتما تدربتما على هذا .. آنا مجرد مهندس 
هدنى , 

فال ( علاء ) فى حزم ؛ وهر بحطّم جهاز 
انلاسلتى ء وبنتزع منه تلك البطارية الصغيرة » 


ليناولها إلى ( ريهام ) : 
- ستضيع هذافى اعتبارتا . 
ومال بنترء أغطبة المقاعد الصوفية : متابقًا > 


"' على متاعب قبينة لاسي 3 
ا الاي 
يشرئب بعنقه ٠‏ فسألنه ( ريهام ) فى توتر : 
ماذا هناك ؟! 

أشار بيده » مجِيبًا : 

لقد بدعوا البحث . 


استدارت مع (شريف ) إلى حيث يشير » ووقع 
هما على أضواء مصبيج بدوية قوية » تقترب 
ل بعيذ .- 

ثم تناهى إلى مسامعهم نياح كلاب شرسة .. 
وغمغم ( شريف ) فى عصبية ' 

-آ .- كتملك الدائرة": 

أتقى إليه ( علاء ) أحد الأنغطية الصوفية «قائلاً : 
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- أظن أنه ينبغى أن نتحرك فورً! . وجنبه ( علاء ) من ذراعه ء قائلاً فى حزم 
قالت ( ريهام ) فى حزم : سارم : 
- ابتعدا أنتما ء واتخذا تتجاهًا كلبد . َ 7 
واتخذا اتجافا ثابتا . بحيث - إنها على حق .. هيا بنا . 
يمكننى تعقبكما » فما زال أمامى بعض الوقت ؛ ع ) ٠‏ متابعًا : 
حتى أتمٌ عملى هنا . او . لمطمتك إلى ( ريهام : 00 
قال ( شريف ) فى حدة ؛ ليد اموا وم 0 
- كلايا ( ريهام ) .. نحن فريق واحد ‏ وبن ا/لى الإشارة بصوت الرياح .. ثلاث مرات ملع ٠‏ 
ننصرف دونك . غمغمت فى توتر » وهى تواصل عملها فى 
هتفت به » وأصابعها تعمل فى سرعة : سرعة ؛ ( 
3 يف ) .. علدما تتعقد - عَم . 
ر ؛ لا مجال تلعواطف .. لايبدو أن نتصرف 0 أسه فى قوة . مغمغصًا فى 
1 علق لت ا 0 لغيه فى 


نصيبنا حتما .. هيا .. ابتعدا بقدر الإمكان . 
وسأتهى عملى بأقصى سرعة , وألحق بكما .. 
هيا .. اتبع القواعد , ولا تمنح: هؤلاء الأوغاد 
فرصة للظفر بثلاثتنا بضربة سخيفة ولحدة .. هيا . 
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ما زال الأمر لا يروقنى . 
أجابه ( علاء ) » وهو يجذبه بعيذا : 
- سترعان ما تتلده .. 


رالا 


قلب الجليد والظلام ٠‏ وشعرت بالبرد والألم فى 
10000 
و : لنظر ء كل و واخرى ٠‏ إلى المصابيح 
البدوية ؛ التى تقترب أكثر وأكثر .. 

وجف حلقها ٠‏ مع زمجرة الكلاب الشرسة . 
صر عتهم يرصا صاصات المدفع الآلى ؛ وأراقت دماءهم 


على الجليد , فى الحديقة الضخمة ٠‏ المحيطة بقصر. 


( إيفانوفيتش ) .. 

كانت أصابعها تقوم بالعمل . فى ذكاء وبراعة 
وخبرة . مستفلة أابسط الخامات المتاحة : كما 
تدربت دوما .. 

ونباح الكلاب مع ضوء المصابيح يقترب .. 

ويقترب .. 
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وتسترب .. 
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/ انمثم 


وأخيرا ء أنيت عملها .. 
ولم تكد تضع آخر لمساته + حتى هبّت واقفة و 
وألقت نظرة أخيرة على أضواء المصابيح اليدوية: 


-لو أن كل شىء على مايرام ؛ فسيعطلهم هذا 


كانت إصاباتها تؤلمها بشدة ٠‏ والبرد يكاد يُجمد 
أطرلقها ؛ فالتقطت أحد الأغطية الصوفية » و القته 
على كتفها » وألقت نظرة على, بوصلة الهليوكوبتر 
التحذيك الاتجان » الذى تخذه رفيقاها ا 

« إلى لين ؟! » .. 

ارتفعت العبارة فجأة بالإسبانية ٠‏ على مسافة 
متر واحد منها ء فالتفتت إلى مصدرها فى سرعة .. 

ثم انعقد حاجياها فى شدة .. 


ايل 


فعلى الرغم من أن المصابيح اليدوية كانت تيعد 
عنها مايزيد عن الخمسين مترا تقريبا ٠‏ فقد كانت 


هناك فوهة مسدس قوية مصوبة إلى رأسها 
مباشرة .. «أهلا مرة أخرى يا (أدهم) ..أنا (سونيا) ..» 


وخلف دلت الفجوء " وجا آخر شنكين تبن نطقت ( سونيا ) العبارة فى سخرية : عبر 
رؤيته ٠‏ فى مثل هذة الظروف .. ف الخاص ٠‏ فى حجرة مكتب ( أدهم صبرى ) ؛ 
وجه (ميرا ) .. المخابرات العامة ؛ قبل أن تضيف بشىء من 
( ميرا بتروفا ) . لشماتة : 
- تّرى هل تأكدت من صدق معلوماتى » عن 
ع علد علا بت ( نيويورك ) ؟! 


أجابتها ( منى ) فى صرامة : 
- ( أدهم ) ليس هنايا ( سوتيا ) . 

حمل صوت ( سونيا ) كل د هشتها وغضبها . 
هى تهتف : 


- (هنى ) ؟! ماذا تفعلين فى مكتب (أدهم) ؟! 
أين هو ؟! 

فالت ( منى ) فى صرامة تحمل رئة ساخرة : 

- ( أدهم ) سئم التحدّث إليك يا ( سونيا ) » 
وقرر أن يتجاهلك تمامًا » وأسند إلى مهمة إيلاغك 
يأن أمرك كله لايعنية ٠‏ ونت تعلمين طبغا 


.هى تقول : : 
- عبارة حمقاء للغاية يا عزيزتى ؛ وخاصة 
دما تنطقها إنسانة تعرف ( أدهم ) مثلك : 
قالت ( منى ) فى صرامة شديدة : 


أجابتها ( سونيا ) فى تحد : متها (يجوتوا )ف بش ؛ 
أآية لعبة ؟! 


- كلانا يعلم أنه من المستحيل أن يتجاهلنى 


(أدهم ) تمامًا يا ( منى ) ؛ لأنه هناك رباط قوى "01١‏ أجابتها ( منى ) فى سرعة : 


يربطنى به .. رباط لا ينفصم أبدَا .. -لعبة تشتيت الانتياه يا ( سونيا ) .. فلو انك 
لم تستطع ( منى ) منع نفسها من الضيق | فِعْلا هنا فى ( مصر ) . لماكان من الطبيعى أن 
والغيرة ٠‏ وهى تقول : انتباه ( أدهم ) مباشرة . فى ذلك الفندق » 


- ربما شعر أنه مستعد للتضحية بكل عزيز 
لديه : فى سبيل التخلص منك يا ( سونيا ) . 


لونلك 


أهرامات الجيزة .. لقد استأجرت ممثلة 
ة محترفة » تشبهك إلى حد كبير : ومع 
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- كلانا يلم أنه لامكان للتخمين والاقتراضات 
فى عالمنا يا ( سوئيا ) .. لقد راجعنا كل قوائم 
'وتصورنا فى البداية أنك قد نجحت فى دخول 
(مصر)ء بجوازٌ سفر بلجيكى زانف ء ولكن 
خبراعنا أكذوا أن الجواز سليم تمامًا . وعندما 


بعض انوات التنك + وخبير محترف : أصبخت || 
نسخة طبق الأصل منك ؛ وبمعاونة رجالك . 
تتبعتم ( أدهم ) ؛ حتى استقرٌ فى ذلك الفندق ١‏ 
ثم خرجت هى ٠‏ وتطلعت إليه مباشرة ٠‏ قبل أن 
ينطلق بها رجالك مبتعسين .. ولأن المولجهة 
كانت سريعة ‏ تصور ( أدهم ) أنها كنت ٠‏ ويدا أ 
ببحث عنك هنا » وخاصة بعد اتصالاتك الهاتفية 
عبر هف الأقمار الصناغية الصديث ء الذى 


: : مغمورة ؛ وأنها غير موجودة فى ( بروكسل ) » . 
تستخدمينه » والذى لم تطرح بعد أجهزة تعقبه 


فى الوقت للحالى . 


فى الأسواق . قالت ( سونيا ) فى سخربة عصبية : 
صمتت ( سونيا ) لحظة ؛ قبل أن تقول فى - ألم يخطر ببالكم أننى قد انتحلت بالفعل شخصية 

سخرية : اتلك الممثلة المغمورة ٠‏ حتى يمكننى لخول 
- تخمين .. كل هذا مجرّد تخمين يا عزيزئى 24 (مصر) » دون أن تدركوا ؟! 

(متى ) . ينها (منى ) فى تشفا: فى قسن الاحالة الى 
| زهتى)فنحزم: ا و ا 
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- نعم .. جال هذا بخاطرنا فى البداية ‏ 


وحمل صوتها نبرة ساكرة مرة أخرى «وشى 


| قلسي -: . 


- ولكننا عثرنا على تلك الممثلة المغمورة 
لم تسمع صوث ( سونيا ) » على الجائب 
الآخر . فتابعت . وهى تلتقط الورقة ؛ التى قدْمها 
لها خبير التعظب : 

(مصر الجديدة ) .. كانت تقيم باسم آخر . وبجواز 
سفر فرنسى زانف . ولكننا كشفنا أمرها ٠‏ وكشفنا 
معه لعيتك كلها . 

قالت ( سونيا ) » فى شىء هن العصبية : 
- ألم تضعوا أحتمالاً واحذا ٠‏ أن يكون كل هذا 
جزءا من خطة تشتيت الاتتياه التى تدعونها ؟! 
١‏ 


أجابتها ( منى ) : 
- كان هذا احتمالاً وارذا يا ( سوئيا ) . 
واتعقد حاجياها فى اتفغال ٠‏ وهى تلقى نظلرة 


على العبارة , التى ينتهى بها تقرير خبير التعقب ٠‏ 


لولا أن كشفنا موقع اتصالاتك يا ( سونيا ) . 

أطلقت ( سونيا ) ضحكة ساخرة .وهى 
تقول : 

- هذا هو المستحيل بعينه يا عزيزتى .. أنا أعلم 


أى جهاز أستخدم بالضبط + وكيق أن .. 


قاطعتها ( منى”) فى صرامة : 
- يبدو أنك قد نسيت أن ( أدهم ) يمتلنك مؤسسة 


تكنولوجية كبرى يا عزيزتى ٠‏ وأن مؤسسته قد 


افتتحت ؛ منذ عدة أشهر : عدذًا من للفروع ٠‏ فى 


١" 


ترا 
ا ل اي 
كواتف ااكمار الصناعية + ومن مثل هذه 
اللروف . ١ ١‏ 

(سونيا) فى عصبية : : 

- لست أصدق حرفا واحدًا من هذا . 

أجابتها ( منى ) فى سخرية : 0 
من ( إيطاليا ) يا عزيزتى ؟! َ 
ل 
خبراء التعقّب فى تحديد القمر الصناعى ب 
ل 
أن تطلق البث الرئيدمى : من هواتف الأقسار 

ييل 


نقلوا كل هذا إلى 
ة » إلى هذا القمر .و 100 : 
ا التفسى ٠‏ لتحديد الموشع الدى يمكن 


ور 
0 
يقيق كابلا ؛ جلت (عتى ) درك 140 

ْ الهدف مباشرة ؛ فقالت فى ارتياح ظافر : 

وهذا يعنى أن لعبتك قد فشلت يا ( سونيا ) .. 
تك سن بش لمات أغرى فى 
1 له ندر اكضبيا وخر رك ها نا بد 

حدة شديدة : 

- أين ( أدهم )يا (هتى ) ؟! 


رنيال 


ذرك هذا منذ البداية .. إنه لن يجلس فى 
هر ) » بعد تلك المذبحة فى ( نيويورك ) . 
م يكن خبر مذبحة ( نيويورك ) قد بلغ (منى) 
)فسرى توتر عنيف فى جسدها ء إلا أنها 
نأول التعلبق : حتى لا تدرك ([سونيا) هذا : 
ن هذه الأخيرة واصلت فى وحشية : 


قالت ( منى ) ساخرة : 

- ليس هذا من شأنق . 

- آين ذهب ؟! 

قالت ( منى ) فى صرامة : 

لن تتحدثى إليه أبذا يا ( سونيا ) » 
حاولت . 

قالت ( سونيا ) فى حدة : 


لمن سوء حظك قه هناك عدة وجوه 
ولوجيا » وكما أنها قد ساعدتكم على تعقبى . 


.. ف كتقلك‎ ٠ 
2 0 أنا واثقة من هذا ؛ لأنه 3 هه‎ - 
: سل لم يعد فى ( / 1 أعفت أنه ع فى تها أسلويها‎ 3 
0 00 " : وهى تقول‎ ٠ انعقد حاجبا ( منى ) فى توتر‎ 


- استنتاج سكيف يا | ونيا ) . 
هتفت ( سونيا ) فى عصبية شرسة : 


ل 


يمكنكم أن تنسوا أنه كان لديكم رجل 
برات ٠‏ يحمل إسم ( أدهم صبرى ) . 
7 ا وأنهت المحلاثة فى عنف ء تاركة 


1 


قمغمت ( ريهام ) فى توتر ٠‏ ورجال المنظمة 
جارء ويصوبون أضواء مصابيحهم الكاشفة 


فمع حالة ( أدهم ) الصحية ء وظهور ( سولم 
جراهام ) ٠‏ وغضبهنا الهابر هذا ٠‏ تضاعاا 


شعورها بالخوف والقلق ٠‏ ويأن هذه العمل وجهها : ْ 
ربما تصبح أعنف عمليات ( أدهم صيرى ) .. 3 الأمر لم ينته بعد يا ( ميرا ) . 


وآخرها 1 5 ت ( ميرا ) إبرة مسدسهاء قائلة : 
ظ 3 8 شْ ٠‏ أمامه ثانية واحدة لبنتهى يا عزيزتى . 
عندما ابن ت ( ميرا ) فى ظفر وتشفا ٠‏ و: : قت اله هة 385 5 : : 
تصوب فوهة مسدسها إلى رأس ( ريهام )+ و ّ 3 اي ا بصدع ( ريهام ) 
ثلوج ( موسكو ) . بدت أشبه بأفعى رقطاء |] 705 7" 


: أبن ذهب الآخران ؟! 
طلّعت ( ريهام ) إلى حطام الهليوكوبتر لحظة ؛ 


ظفرت أخيرًا بفريستها ١‏ بعد جوع شديد .. 
وبكل مشاعرها ‏ التى اكتسث بجليد أعصابها! 


قالت : لن تجيب : 
أ - سقطت فى قبضتى أيتها المصرية .. كان ينب لم يكن حظهما كحظى .. لقد لفيا حتفهما 
أن تدركى أنه من المستحيل أن نفلتى من منظمتنا , 


١” ول‎ 


نظرت إليها ( ميرا ) فى شك ء ثم تلقّتت حولها ٠!‏ وفى صرامة باردة ٠‏ قالت ( ميا ) : 


فى حذر ؛ قائلة : - فى نفس اللحظة ‏ التى سيثبت فيها مصرع 
- هل تتصورين منى أن أصدق هذا ؟! يك . سأمنحك فرصة اللحاق بهما ؛ يرصاصة 
4 كد 3 , متتصف ١:‏ 5 
أشارت ( ريهام ) إلى الحطام ٠‏ قائلة : 0 5 و 
- يمكنك التأكد ينفسك . قالت ( ريهام ) ٠‏ فى سخرية عصبية ؛ وهى 
3 0 2 1 ع ما يقعله الرجال عند الهايوكويتر : 
( ميرا ) شفتيها » وفالت ؛: يا لمشاعرك الرقيقة ! 
- يا للسخافة ! 
أحد الرجال فى هذه اللخظة 
ثم أشارت إلى الرجال ٠‏ قائلة فى صرامة : 00 
افحصوا الحطاء ا 7 
7 انعقد حاجبا ( ميرا ) » وهى تقول فى غضب : 
رأت ( ريهام ) أربعة من رجال الحرس ةا أيتها الكاذبة الحقيرة . 
الشرسة ٠‏ ولحق بهم لثنان من طاقم وحرر .]1 مع آخر حروف كلماتها ء رقت ( ريهام ) 
التقليدى : فى حين ظل الباقون يحيط . ب 4لل|عهاء لتحمى وجهها » و ... 
ومدافعهم مصوبة إليها .. الؤتوى الانفجار :. 
ا إذدال 
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ا ار 
ل ا كاسم 
سقط : 


آنفجرت القنبلة ٠‏ التى صنعتها ( ريهام ) ؛ 
ببراعتها الشديدة . وأطاحت بكل من على مقرب 
منها . من حرس علدى وخارق : وكلاب شرسة ؛ 
واطلقت موجة من التضاغط . دفعت أ 
(ريهام ) و( ميرا ) ؛ والباقين , فى عنف . 


ولأن ( ريهام ) وحدها كانت تتوقع الانفجار. ا 0 
فقد كانت أول من استعاد توازنه : وتمالك جأشه | وكذت نكر على رجانه :التيدن ركهم 


فقفزت واقنة على قدميها ؛ قبل أن يستعي الانفجار ء قبل أن تضيف فى غضب : 

إدراكهم » م ا تعنو بأقصى قوتها وسرعتهاا - بلا رحمة .. 

١١ :‏ كتت (ريهام ) تعدو بأقصى سرعتها ». فوق 
وبسرعة ‏ قفرت مير ) تستعيد سادحه . الجليد الهش ٠‏ وهى تلهث بشدة » وخلفها نباح 

فى ١‏ تبقى جال | ! الكلبين المتوحشين ٠‏ اللذين يقتربان يسرعنة 1 
حين راع من من زر ( المافيا 0 : 

الروسية ينهضون فى سرعة . وهتف أحدهم ١‏ ساقاها كانتا تغوصان فى الجليد » وجسبدها كله 

وهو يحل سلسلة آخر ما تبقّى من الكلابا ' يشعر يآلام رهبية ؛ وبرد قارس يلا حدود : 

المتوحشة : 00١‏ وأنفاسها تتلاحق .. 


حال 


- فيا .. مزقاها تمزيقا '- 


إنها لاتدرى ما إذا كانت تعدو فى الاتجاه 
الصحيح أم لا ... 

ولكن الكلبين يلاحقانها فى شراسة .. 

ولا وقت للتوقف والتأكد .. 

العدو على الجليد ليس سهلاً أو يسيرًا .. 

والأصابات تملاً جسدها كله .. 


وفجأة , انقض عليها أحد الكلبين ٠‏ وارتطم 
بظهرها فى قوة . وهو يطلق زمجرة مخيفة , 
فسقطت على وجهها فى عنف . ثم استدارت تواجه 
الكلب المتوحش ٠‏ الذى انقض بأنيابه القوية 


ومخاليه الحادة , 1 أنفاسة 1 ١‏ َ# 000 ا ا ١‏ 1 1 
ليها و الكريهة نضوب نم استدارت تواجه الكلب المتوخش ؛ الذى انقص بأنيابه القرية 
ومخالبة لقاهة . 
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وجهها ؛ فى محاولته غرز أنيابه فى عنقها . راجع هو فى مقعده ؛ فى بطع ؛: خلف مكتبه 


| وهى تقاوم .. كبير ٠‏ وتساعل فى اقتضاب صارم : 
ونقلوم .. دحم ا" : 
وتقاوم .. أجابته فى عصبية ؛ وهى تشعل سيجارتها 
ولكن الكلب الثانى انقض .. ة الرفيعة : 


- لست أدرى كيف فعلوها .. إننى أستخدم 
د هواتف الأقمار الصناعية ٠‏ ومصادرنا تؤكد 
أنه ما من وسيلة لتعقبه بعد - 

قال فى صرامة : 


وبمنتهى العنف والشراسة .. 
وعندئذ ٠‏ أدركث ( ريهام ) أنه لم يعد هناك 


نهايتها .. التكنولوجيا المضادة تنمو فى سرعة مدهشة 
0 ذائما . 
« لقد كشقوا الأمر .. * قالت فى حدة : 
نطقت (سونيا) العبارة فى غضب عصبى ؛ أمام ولكن كل جواسيسنا , فى المجال الصناعى » 
أكدوا أنها لم تبرز إلى الوجود بعد ء حتى أولنك 


مستر (* ) ٠‏ الزعيم الغامض للمنظمة الجديدة . 


1١4 5 ١145 


قالت فى حدة : 
٠‏ - مهما بلغت عبقريتهم : لن يمكنهم أبذا أن 


الذين يعملون لحسابنا ؛ داخل مؤسسة (أميجو ) 
صمت مستر ( * ) بضع لحظات ٠‏ قبل أن يميل 


إلى الأمام ء ويقول فى صرامة شديدة : قال فى صرامة : 

كنت أعلم أن أسلوبك هذا سيعقد الموقكف المصريون لهم مصادرهم وجواسيسهم أيمْنًا 
نافذة العواطف ٠‏ مهما بلغت قوة جدار العقل .. وفى سا0 جف 0 
عالمنا هذا ء لا أمور : ّ بة على الإطلاق .. 0١‏ فقت كان سوجارةها مره لخرى قائنة بي 
العمل وحده هو الأولوية المطلقة . توار : 

قالت فى عصبية »وهى تنفث دخان سيجارتها : - خطتنا متقنة تمامًا يا مستر (*) .. حتى الذين 

- ما فعلته لم يكن مبعثه العاطفة » وإنما العمل ١‏ مون بها ؛ ما زالوا يجهلون تفاصيلها 


وحذه .. كنت أسعى لتشتيت انتباههم ؛ وتأكيد 


قوتنا فى الوقث ذاته . وسألته فى عصبية : 
0 هل وصلوا إلى ( مصر ) بالفعل ؟! 
ما أراه هو أنك قد وجهت أنظارهم إلى احتمال 0 

رت دم ا أجابها فى حزم : 

الدتل 
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ا ااتية) 
منذ ساعة » على طائرة ألمانية » بيجواز سفر 
( هولندى ) ٠‏ وسيستقل القطار إلى ( القاهرة ) : 
حيث سنقوم بنقله إلى المنزل الخاص ٠‏ الذى سيدار 
منه الموقف كله ؛ و ( نيكولاس ) هناك بالفعل , 
ولاريب فى أن المصريين يحيطوئه بمراقبتهم 


الآن » أما ( شوكت ) ٠‏ فهو فى طريقه إلى ' 


سألته فى توتر : 

- وماذا عن الآخرين ؟! 

أجاب : 

- إنهم هناك منذ ثلائة أيام » وكل منهم يعرف 
دوره جِيدذًا : 

سألته فى حنق : 
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- لست أدرى مافائدة زعماع المنظمات الارهابية 


الثلاثة إن » مادام رجالنا هناك . ويعرفون 


ماينبغى عليهم فعله تماما . 

تراجع فى مكتبه ؛ وشبك أصابعه على سطحه » 
قائلا : 

- فائدتهم لنا عظيمة يا ( سونيا ) ؛ فرجالنا 
هناك يحتاجون إلى من يتولى تنظيمهم وقيالتهم » 
ولا يوجد أفضل من ( هانز ) فى هذا المضمار » 
بحكم عمله السابق ,فى عصابات (بايرن ملينهوف ) 
الإرهابية الشهيرة" » و ( شوكت ) خبير فى تنظيم 


الشئون المالية » فى الأعمال الانتحارية الضخمة 


المشابهة + أما ( نيكولاس ) فوجوده ضرورة 

1 » إذ إن بده المعدنية تمنحه تميزًا خاصا » 
تستثير رجال الأمن ٠‏ فئ كل بلد يذهب إليه ٠‏ 

ومن المؤكد أن خدعة مندوب مصنّعى الأطراف 


(#) منظمة إرهابية شهيرة بالفعل - 
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الصناعية الباريسيين هذه لن تخدع رجال الأمن 
فى ( مصر ) + وأنهم سيراقيونه ويتتبعوئه طوال 
الوقت ٠‏ منذ خروجه من المطارء وسينشغلون 
بأمره تمامًا حتى يتمّ ( هائز ) و( شوكت ) 
العملية . 

سألته فى حذر متوتر : 

- لو تمت العملية ؛ سيلقون القبض عليه 
فورًا. 

هز كتفيه بلا مبالاة , قائلاً : 

- فليذهب إلى الجديم .. المهم أن تنجمح 
عمليتنا » ويدرك المصريون أنهم يواجهون منظمة 
قوية بالفعل . 

مطت شفتيها ٠‏ وكأنما هناك ما لايروقها : 
وهى تقول : 

- وماذا عن ( أدهم صبرى ) ؟! 


0-0 


انعقد حاجباه ٠‏ وهو يسألها فى صنرامة : 

هلدا عته هذه المرة ؟! 

قالت فى عصبية : 

إنه ليس فى ( القاهرة ) . 

تراجع فى مقعده ببطع : وهو يسألها : 

- وماذا فى هذا ؟! أليس هذا لصالحنا ؟! 

كالت فى حدة + 

لا بد أن نعرف أين ذهب بالضبط . 
سأنها فى شىء من السخط : 

- لماذا ؟! 


نفثت دخان سيجارتها فى عصبية ٠‏ قائلة : 
- لن أشعر بالارتياح أبذا » وأنا أجهل أين هو . 
فى هذه الفترة بالذات . 
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انعقد حاجباه فى شدة ٠‏ وهو يتطلع إليها فى 
غضب ٠‏ قبل أن يميل إلى الأمام ٠‏ ويقول فى 
صرامة شديدة + 

- دعينى أكرر امرة أخرى يا ( سونيا ) ...كل 
شىء هنا يتعلق بالعمل .. والعمل وحده .. 
لامجال للأمور الشخصية أو العواطف . 

أطفات سيجارتها فى حدة ٠‏ وهى تقول : 

-وهن قال غير هذا ؟! 

- اتركى أمر ( أدهم ) هذا الآن يا ( سونيا ) .. 
لقد أخبرتك أن مصادرنا تؤكد أن حالته الصحية 
غير مناسبة للعمل . فى الوقت الحالئ . 

قالت فى عصبية ؛ وهى تشعل سيجارة أخرى : 

- لا تطمنن إلى هذا كثيرًا . 
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قال فى غضب : 
- أنا أثق بمصادرى تماما : 
وأنا لا أثق فى ( أدهم صبرى ) هذا أبذا . 
تراجع فى مقعده مرة أخرى ؛ وهو يقول 
بنهجة صارمة ٠‏ لا تقبل المناقشة : 
العمل وحده يا ( سونيا ) . 
مطت شفتيها » وهزّت كتفيها فى عصبية : 


وهى تتجه نحو الباب ٠‏ قائلة : 


- فليكن اء 
سؤال أخير يا ( سونيا ) .. هل كشضف 
حدّدوا موقعك ليضنا . 


0-6 


انعقد حاجباها ؛ ونقثت دخائها فى عصبية 
شديدة قائلك + 

- لقد علموا أننى أتحدّث من مكان ما فى 
( إيطاليا) » ولكنهم لن يستطيعوا تحديد موقا 

عبر صوته عن غضيه الهادر » وهو يقول : 

- هذا ما كنت أخشاه - 

انعقد حاجباها فى شدة أكثر ٠‏ وهزت كتفيها 
فى عصبية بالغة ؛ وهى تقادر الحجرة . وتصفق 
بابها خلفها فى فوة . تاركة الزعيم الغامض 
خلفها ؛ يعقد حاجبيه على نحو أكثر شدة وغضبًا: 

- لقد أصابها جنون أحمق .. الانتقام يعسى 
عينيها » ويسيطر على مشاعرها كلها . 

وصمت لحظة . قبل. أن يضيف : 
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و هذا يهدد كياننا كله بالخطر . 
نطقها ٠‏ وفى رأسه تدور فكرة ما .. 
فكرة عنيفه 


0# 3 
لم تكن هناك وسيلة منطقية واحدة ٠‏ للنجاة من 
الموت 0 كليلد متوحشين ٠+‏ مدربين 


ير ل 

ولكن فجأة؛ وقبل أن يغرس لكلب الأول أنيايه 
فى عنقيا بلحظة واحدة . التفٌ حول عنقه حزلم 
جلدى ؛ وجذبه بعيدًا عنها فى عنف ١‏ فى نفس 
اللحظة التى هوت فيها ركلة عنيفة » على وجه 
الكلب الآخر .. 


وبكل دفشتها : اعتدلت ( ريهام ) 
م |ء لطقى 


نظرة على ما يحدث 
6 0 
سج 3 
ينقض على | 0 
2 0 المتوحشين 
فى فدة وف ته تضوطة ٠‏ اتفت حول 
18 اس لديم 
14 5 مدهشة : 0 
0 0 وعلى الرخ 0 2 
و 0 
0 
ا 1 
0 2 ؛ به م يش 
: الاب ا فر 02 
انقض مرة أخرى . 0 
ا المرة » ارتطم بصدر 
0 5 0 
ف 
عن التباح » 


1١65 


ف 5 2-6 7 

1 ره 

«أويكل اتفعالها ؛ 56 1 

الك : وا باه 1 

ظ 0 لذن تخد نف دك 

/ 7 0 كتسهيل 
ح يضرب بمخالبه يمنة ويسارًا 0 

' وفى نقس ظ : 

3 : اح‎ 0 ٠ 

ظ يحيط عنق الكلب د ام لون : 

اعد القوية » 


لع يقتصيره . 
ويعتصره . 
ويقفصره ٠.١‏ 
وهنا 3 5 
تحولت وحشية الكلب المدر 
ب إلى ذعر 


شدايدك ع وراح بد 
زرا ا 5 
بيضرب يمخاليكه .. 


ودالا 


ويضربا .. 

٠١ اوايضربا‎ 

ثم سمعت ( ريهام ) قرقعة مكتومة . امتزجت 
بزمجرة ألم رهيبة . 

وبعدها تهالك الكلب الثانى جثة هامدة .. 

ودون أن يضيع لحظة واحدة » تركه (زعلاء) ‏ 
يسقط ؛ وهو يمسك يد ( ريهام ) ؛ هاتفا : 

اهيا .. أسرعى .. 

هتفت به لاهثة » وهى تعدو إلى جواره : 

- لماذا عدت ؟! 

قال ساكرًا + 

- كنت فتوقع شكرا .. 

شتفت بيسوت خافت : ' 


١1 كرت‎ 


عر بالدهشة .. المفترض طبقا للأوامر 


قاطعها فى حزم : 

- ( شريف ) وأنا عجزنا عن تنفيذ القواعد ٠»‏ 
الأرامر ٠‏ ورأينا أنه من للخطأ أن نتركك 
ْ يين هذا وحدك . 


وأين ( شريف ) ؟! هل تركته وحده بعيدًا ؟! 


- بعيذا ؟! كلا يا عزيزتى .. لقد وأينا ما حدث ‏ 
نما نجحت قنباتك ٠‏ وأطاحت بعدد كبير من 
م ء والكلاب الوحشية ٠‏ ورأيئاك تهربين » 
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احتى يمكنهم تحديد خطوتهم التالية على الأقل .. 
فى نفس اللحظة » التى جال فيها الأمربخاطرها ء 
نّ حاجبا ( ميرا ) ينعقدان فى غضب شديد ؛ 
ى تتطلع إلى الكلبين الصريعين ١‏ قائلة : 


والكلبين المتبقيين يطاردانك . فى حين أخذت تنك 
الأفعى الروسية نصف ما حدث لزعيمها : عبر 
جهاز اتصال لاسلكى محدود ‏ لذا فقد قدرنا أنا 
أفضل مكان نختبئ فيه الآن . هو نقطة الهبوط 

هتنت بدهشة : 

- عند الحطام . 

أجاب فى حزم : 

- بالضبط . 

أرادت أن تعترض ٠‏ إلا أنها لم تلبث أن انتبهت ' 
إلى أن فكرته بارعة وعبقرية للغاية .. فبعما 
حدث ؛ سينطلق الكل لمطاردتها وسط الأشجار 2٠‏ 


ثم ضغطت زر جهاز اتصالها المحدود ؛ قائلة : 
- سيد ( إيفانوفيتش ) .. لقد فقدنا آخر كلابنا 
ريه : 

آتاها صوت ( إيفاتوفيتش ) ١‏ وهو يقول فى 


وماذا عت الفتاة ؟! 
سكل 02 


وللبحث عن زميليها ٠‏ ولو أن ثلاثتهم عادوا إلى ل ا ا ا 
مخطقة اير لك كط مك اوقل الس لاه ايك كد ين دج ليم اريم 
ظ لك :. 6 1 


لكل 
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- كم تبقى معك من الرجال ؟! 
أجابته فى سرعة : 
- واحد فقط من الحرس الخارق ؛ واربى 


قاطعها مرة أخرى ٠‏ فى صرامة شديدة : 
هل تركت الجلث هناك ؟! 
أجابته فى حذر 


- وماذا عن الباقين ؟! للمرة الثالثة ٠‏ قاطعها فى صرامة : قائلا : 
أجابت فى ضيق : 000 

- كلهم لقوا حتفهم : مع ذلك الانفجار ال .. قالت فى دهشة : 

قاطعها فى حدة : مادا ؟! 

أغبياء . أجابها بلهجة أمرة صارمة : 


لم يتوقع أحد ما فعلوه يا زعيم .. من الواضح 
نتركهم .. سننيش الغابة كلها بحا عنهم » و .. 


تحكدل 


اجمعى الرجال : وعودوا فورًا إلى حطام 
هليوكوبتر .. لو أنهم أذكياء كما يبدون ‏ فهذا 
ضل مكان يذهبون إليه الآن ؛ فهناك سيجدون 
معاطف الثقيلة ٠‏ التى تقيهم البرد القارس ؛ 
الأسلحة التى تركتموها خلفكم مع الجثث بل 


رادل 


وسيجدون ماهو افضل .. أزياء الحرس ‏ - ستجدينهم هناك .. والأوامر لم تتغَيّر .. 


الخارق ٠‏ المضادة للرصاص . أقتلوهم فورًا » ودون إنذار . 

قالت فى توتر ملحوظ هذه المرة : فلخانى هزم 

- ولكن ثياب الحرس الخارق لا يمكن انتزاعها ؛ - يكل سرور ٠‏ 
ا ال 0 
جدا ؛ ولن يمكنهم استخدامها قط . للرجال قد بدعوا تحركاتهم بالفعل ٠‏ للعودة إلى 

قال فى صرامة : 


طلم لنهايوؤريش ٠‏ ومخاصرته : وكل أبتلاتا 
- ولكنهم يجهلون كل هذا . 1 
ثم أضاف بصرامة شرسة غاضبة : 
- لا تضيعى لحظة أخرى إضافية .. هيا عودى 
إلى منطقة الحطام مباشرة .. هيا . 
سألته وهى تشير إلى الرجال : 
- ماذا نفعل بهم ؛ إذا ما وجدناهم هناك ؟1 
أجاب بنفس الصرامة الشرسة : 


الول 


:. 3 / : : 1 1 ٍ 
ش 0 إلى حتود ١‏ ُئ 
كك ا( 35 3 5 ١‏ 8 الذى 5 - ْ 2 
ا أ َه 
سو اء لتستقل لقاهرة ) 


شرة . 


بدت دهشة مذ 
ل 38 
عورة على وجه الرجل 
وشو 


5-الفخ 


بذل الدكد ليقف 
ام 1 
1 3 ري ون عد 

ل ض 

| ضارما 


عصبيًا : مكتبةء 
: وهو 

. يستقبلة فى حجرة 

أ 

١ 5 الكيدر‎ 

طق ا أله لد 


3 5 ع‎ ١ 
ظ تحسن الأحوال الجوية‎ 
جوية ؛‎ / 0 
ف 7 اقيادء‎ 
حاجباه الكثّان . على ذلك النحو‎ 1 
00 يجعله أشبه با‎ 
: ْ ا ذ لالم‎ ْ 
وهشو شية ل‎ 
بضصيها شى‎ 


راغت 1 موسكو ) م 
امتقع 8 . 2 لي ٍِ : 
- فُورنًا ؟1 1 0 
ظ ! ولماذا ؟! اند 1 0 
! ظ ظ إننى ١‏ : بع 
3 لياضا 31 ل 1 ْ دا ظ 
1 - المطار مغلق تسدتنا : 1 0 ظ الحو يه ظ 
لذا فستقآ ْ ' و 
0 سيارة رباعية إلدة 3 ّ' 
00 0 هو ِْ . 
إلى (2 1 
من هناك سيحملك قطار خاصس منسك ): 
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1 ت خدعة أئمد 
كك جطت الأمو 
ل ر مرتكبة إلى 
وهذا 8 
الكثير من خططى ٠‏ وهذا يحتاج 


بلقل 


نها على شهادة الدكتوراه » وقعت على مطومات 
فة الخطورة ٠‏ عن طريق عميل منشق ٠»‏ عن 
ند منظمات الجاسوسية الكبرى » وأنه قد أبلغك 
با لديه : قبل أن يلقى مصرعة » وطلب منك تحذير 
رئيس الجمهورية المصرى شخصيًا . 


إلى تحرك عاجل ؛ ومتقن ٠‏ وسريع » فالاستقرار 
على القمة يحتاج إلى يقظة دائمة . 

قال ( رأفت ) فى عصبية : 

- ولكنك لم تخبرئى بعد ؛ ما الذى ينبغى أن ١‏ 


أفعل ؟] ُ 
زمجر ( إيفانوفيتش ) , قائلاً : رف ار د 
ل ير - لن يسمحوا لى بهذا أيدا . 
وعلى الرغم من الصرامة الشديدة ٠‏ التى نطق ١‏ إجيه فى سرامة. : 

بها عبارته , والتى أوحت بأنه سيكتفى بها 220 - هذا سيتوتف على قدرتك على أداء دورك ؛ 

تمامًا , إلا أنه تابع ٠‏ فى شىء من العصبية : .على قدرتك على إفناعهم بخطورة ما لديكق من 
- عندما تصل إلى ( مصر') ٠‏ ستتوجه مباشرة فعلومات ؛ وخاصة عندما تشير إلى أن هذه 

إلى المخابرات العامة هناك , تتخبرى إزى :5 034 للمعلومات تتعلق يهجوم إرهابى منتظر » على 

أثناء وجودك فى ( روسيا ) ؛ لحضور حفل 201 ؤزير الدقاع المصرى . 

الخريجين بجامعة ( موسكو ) . التى حصلت اتسعت عينا ( رأفت ) فى رعب ٠‏ وهو يهتف : 
1135 
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- وزير الدفاع ؟1 هل _جننت يا رجل ؟! لن 


يصدقوا هذا أبدًا ! 
صاح به ( إيقانوفيتش ) فى شراسة : 
- بل سيصدقوة . 


ثم التفط نفسا عميقا ؛ فى محاولة للسيطرة 


على أعصابه ٠‏ قبل أن يكمل فى صرامة : 

- لأن الإسرائيليين سيبلغوهم بالأمر نفسه . 

اتسعت عينا ( رأفت ) مرة أخرى ؛ وهو 
يقول : 

0 00 

- لهم سيكة الإمارا ياي بوجود مؤامرة . 
لاقتحام وزارة الدفاع المصرية فى أثناء وجود 
الوزير ٠‏ واغتياله : بوساطة فرقة من الانتحاريين » 
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وعلى نحو يشبه تمامًا أسلوب الفرق الانتحارية 
لإسرائيلية ؛ كوسيلة للإيقاع بين الدولتين » 


هم المستفيدون رقم واحد ؛ من حالة السلم هذه 
التى تؤمن لهم الكثير من الاستقرار ٠‏ قسيسارعون 
بإبلاغ المصريين بالأمر ٠‏ ولكن دون أن تكون 
لديهم أية أدلة أو معلومات مؤكدة ؛ وعندما تظهر 
| 4ك ٠‏ فى هذه اللحظة . وتشير إلى الأمر نفسه » 
شفصرًا على ألا تلقى ما لديك . إلا على مسامع 
رئيس الجمهورية نفسه ؛ سيصبحون مضطربن 
للموافقة + ولتدبير لقاء بينك وبين رئيسهم . 
هتف ( رأفت ) ؛ 

-لن يكون هتاك ميرر واحد لهذا .. ربعا 
ايحاولون الضغط على ٠‏ أو حتى إجبارى على البوح 
يما لذى . ولكنهم لن يسمحوا لئ بمقابلة الرئيس 
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قال ( إيفانوفيتش ) فى صرامة : 

- حجتك ستقنعهم حتمًا ٠‏ لأن المعلومات التى 
حصلت عليها , قبل أن يلقى ناقلها مصرعه ؛ 
نؤكد وجود خائن وعميل ١‏ فى الصفوف الأولى 
للمخابرات المصرية . لذا فأنت تصر على إبلاغ 
الرئيس نفسه بالأمر ٠‏ ثم إن ملفك لديهم نظيف 
ام و ا ا 


- ستجد كل شىء هنا .. حجم الأسلحة ٠‏ 
لواعها . وقوتها : وأسماء زعماء العملية .. 
يتجد أيضنًا موعد ومكان تسليم صفقة الأسلحة 
: ( مصر ) .. احفظ كل هذا عن ظهر قلب » 
احرق الورقة كالمعتاد .. هل تفهم ؟! 
التقط ( رأفت ) المظروف ٠‏ ودسنه فى جيبه 
تسلام : مثمنما : 


. نعم .. أفهم‎ ١ 


د ناوله ( إيفانوفيتش ) ساعة يد أنيقة ٠‏ وهو 
خطة إرهابية عنيفة كهذه . ل فى صرامة : 
صمت ( رأفت ) فى توتر عندما تذهب للقاء الرئيس .. ارتد هذه 
ٍ أعة . 
: 0 فى ساخيرهم بها ؛ والدى ١3١٠١‏ شحب وجه (رافت ) فى شدة ؛ وهو يقول 


عورا : 
لا .. المصريون ليصوا أغبياء » وسيكشفون 
جهاز التنصت هذا فورًا . 


تاوله ( إيفانوفيتش ) مظروفا مغلقا » وهو 
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شد الروسئ قامته » وهو يقول صارمًا : |١١٠١‏ ورور (رققت ). 


إنه ليس جهاز تنصت . استدار إليه ( رأفت ) بوجه ممتقع شاحب » 
سأنه فى قلق + ابع فى شراسة : 
- ناافى يان 15 ؤ فى المرة القادمة ٠‏ عندما تتحذث إلى » خاطبئى 


: ( الزحيم ) وليس باسمى مجرّذا .. هل تفهم ؟! 


بدا الروسى ثائرًا بشدة » وهو يصرخ ه ' 
الدد شحوب وجه ( رأفت ) وامتقاعاه » وهو 


وجهه : 
- نهذ الأوامر العسب . 
امتقع وجه ( رأفت ) ١‏ وهو يقول : 


م تأمرايا أي .. أيها الزعيم .. كما تأمر . 
'أشار إليه الروسى بيده ٠‏ قائلاً : 


- بالتأكيد يا ( إيفانوفيتش ) .. بالتأكيد . هيا .. اذهب 
أشار الروسى إلى أحد رجاله ‏ قائلا فى حدة : تابعه ببصرهء حتى غاب خارج حجرته » ثم عاد 
خذه إلى السيارة . لى جهاز الاتصال المحدود » وتطلع إليه فى ترقب ؛ 
١ 000‏ الخير الد سيحسم أمر المصريين الثلثثة .. 
اصطحب الرجل الدكتور ( رأفت ) ١‏ متجها إلى إلى الأبد ٍ 
الباب » ولكن ( إيفانوفيتش ) استوقفه بهتاف صارم : : 00 
١4‏ 


« لا يوجد سوى معطفين فقط .. » 

غمفمت ( ريهام ) بالكلمة ‏ وهى تنتزع 
المعطف السميك ؛ الذى كان يرتديه أحد رجال 
(المافيا) الروسية » فى حين فرك ( شريف ) 
كفيه فى كوة : فى محاولة لبث الدقعء فيها) 
وخرجت ابخرة الجليد من بين شفتيه ؛ وهوا 
يقول : 


- من الواضح أن تلك الثياب المضادة للرصاص" 
أشبه بثياب رواد الفضاء . ٠‏ لأن الحرس الخارق 
لايرتدى سواها ٠‏ على الرغم من للبرودة 
القفارصة .. إنها مكيفة الهواء على الأرجح ؛ 
ولكننى لا أجد أيه وسيلة لانتزاعها عنهم .. 
أراهن أنهم يستخدمون أجهزة خاصة لهذا . 

ناوله ( علاء ) أحد المعطفين ٠‏ قائلاً : 


- ارتد هذا أولا » قبل أن تتجمّد أطرافك . ناوله و علاء ) أحد اللعطقين : قائلا - 
-ارتد هنا أرلاً , قبل أن حجمد أطرافك .. 
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تطلع ( شريف ) إلى ( ريهام ) ١‏ التى ترتدى 
معطفا آخر ١‏ وقال فى توتر : 

- وهاذا عنك ؟1 

ابتسم ( علاء ) » وهو يقول : 

- سأرتدى معطف أوّل وغد أنسف رأسه . 

دس ( شريف ) جسده فى معطف القراع 


السميك ٠‏ ويدأ الدفء يتسلّل إلى جسده بالفعل ١‏ 
وهو يلتقط أحد المدافع الآلية ٠‏ ويفحصه حِيْدًا » 


قبل أن يديره نحو ( علاء ) ء قائلاً : 

- هل تتصور أنك ستقتلهم بهذا ؟! 

قالها » وضغط زناد المدفع فى حزم : فهتفت 
( ريهام ) مذعورة : 

- ماذا تفعل أيها ال .. 

بترت عبارتها دفعة واحدة ؛ عندما لم تنطلق 
من المدفع رصاصة واحدة ٠‏ فهتفت فى دهشة : 


كرا ؟ 


- ها هذا بالضيط ؟! 

بدا الضبق على ( غلاء ) ء وهو يجييها : 
أحدث نوع من الأسلحة الشخصية .. 
مدافع آلية قويةء لا يعكن أن تعمل إلامع 
د نيا وكده . 

| قالت فى دهشة : 

- ولكنهم جميعا يرتدون قفازات سميكة ؛ اتقاء 
لليرد ٠‏ ومن المستحيل أن تستخدم الأسلحة 
تهم لتعرفهم . 

. أشار ( شريف ) إلى مربع يشبه الآلات الحاسبة 
الصغيرة ؛ أسفل ماسورة المدفع . وهو يقول : 
الأمر هنا يختلف ٠‏ فهذه المدافع تستخدم 
شفرة تشغيل سرية » : فن ثلاثة رهوز فحسبا ». 
0 فى سرعة ؛ قبل ضغط الزناد 
لأول مرةء وستستمر فاعليتها. حتى يترك 
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ولابد من إدخال الشفرة مرة ثانية » ثبل إعادة 


استخدامها . 
- عجبا ! وماذا لو فاجأنى خصم ما ؟! هل 
أدخل الشفرة أولا ٠‏ قبل أن أصد هجومه ؛ أم 
بعد الوفاة مباشرة ؟1 
هر ( شريف ) رأسه ؛ قائلا : 
- يمكتك إلغاء شفرة التشغيل السرية » إذا 
ماأردت هذا , ولكن . لكى يستجيب المدقع للإنغاء 5 
لابد أن تدخلى الشفرة أؤلا ٠‏ ثم تضغطى رقم صفر 
بعدها .. ولا أحد يفعل هذا ء إلا بعد أن تنتهى 
مقبض مدفعه قط . مهما كان الثمن . 
وقال ( علاء ) : 


- إنها وسيلة لمنع الخصم من الإفادة من 
: » فى حالة مصرعك ؛ أو اضطرارك إلى 

: مغمغمة‎ ٠ تطلّعت إلى الأسلحة فى يأس‎ ١ 

' - هذا يعنى أننا لن نستطيع استخدامها أيضًا . 
أن يقول : 

أعتقد أننا نو .. 

لم يتم عبارته ؛ وهو يواصل فحص المدقفع 


البعض الوقت ء ثم لم يلبث أن زحف نحو حطام 


الهليوكوبتر » مغمتما : 

أعتقد أنهم يحتفظون أيضًا بصندوق أدوات 
صيانة . 

كان يبحث عن صندوق الأدوات فى اهتمام ٠‏ 
عندما قالت ( ريهام ) ل ( علاء ) فى قلق : 
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- يمكننا أن نتبادل هذا المعطف . فوجيك بيدو 
مزرقا ؛ من شدة البرد الوا 

قبل أن تتم عبارتها ٠‏ أضينت فجأة المصابيح 
اليدوية من حولهم ٠‏ والطلقت ضحكة ظافرة من 
( ميرا) .. 

ثم دوت معها طلقات المدافع الآلية .. 

ومن موفعه » رأى ( شريف ) الرصاصات 


ضغط الجنرال السابق ( مارك كروجر ) ؛ مدير 
عمليات المنظمة الجديدة ؛ فى ( أوربا ) والشرق 
الأوسط أزرار جهاز الكمبيوتر ٠‏ وهو يتطلّع إلى 
فى اشتمام مغمقمًا : 

.. المقترض أن ترضى هذه الرسالة الزعيم‎ - ٠ 
. أظن كل شىء يسير على ما يرام الآن‎ 

ٍْ قبل أن تنتهى كلماته ٠‏ أضيئت الشاشة ٠‏ وظهرت 
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| سططلصورة شتص رجاس شف نكب 
1 كبير : والضوء يأتى من خلفه مباشرة ٠‏ ليخفى 


يسقط الادنان على مسافة نصفع المتر من عينيه 
اللتين اتسعتا عن آخرهما فى لرتياع .. 
واحتبست فى حلقه صرخة قوية .. 


[حيه تمامًا عن اللمشاهد + وبدا صوكه آليّا 
عميقا , وهو يسأل : 
٠‏ -هاذا| لديك يا كروجن ؟! 


صرخة حبستها رهبة الموقف... ظ 
وبشاعة الموت .. ' أجابه الجنرال فى سرعة واحترام : 
ل د * ' -كل شىء يسير على ما يرام يا مستر (*) .. 
1 زعماء المنظمة الثلاثة استقروا فى ( القاهرة ) :: 


ولدلا 


( نيكولاس ) فى ذلك المنزل ؛ الذى توليه قال ( كروجر ) فى اهتمام : 
أجهزة الأمن المصرية اهتمامها وتحيطه بمرلقبتهاء 


- إنها صفقة كبيرة للغاية يا مستر (*) » 
رمن الطبيعى أن يكون حذرا للغاية . 
' قال الزعيم » بذلك الصوت الآلى ٠‏ المنبعث 
لذن الكمييوتر : 


و (شوكت ) و( هانز ) فى المنزل الآخرء الذى 
ستدار منه العملية كلها . 
سأله مستر (*) فى اهتمام : 


- متى صيتم استلام شحنة الأسلحة ؟1 “للى لكول إكاع تفي د 

ري ا ا 

- مساء بعد غد السبث ؛ ولكن (إيفانوفيتش) دس جمعت معلومات كافية . عن مذبحة 
لم يحدد مكان التسليم بالضبط . أنيويورك ) ؟! 

صمت مستر (:) بضع لحظات ؛ قبل أن ْ أجابه ( كروجر ) فى سرعة وحماس : 
يقول : ٠‏ - الكل يؤكد أن ( إيفانوفيتش ) فعلها . كمحاولة 


- ( إيفانوفيتش ) هذا لا يروق لى أبذا .. أضمان السيطرة الكاملة ؛ على كل التنظيمات 
إماأنه حذر أكثر مما ينيقى ٠‏ أو خبيث. أكشر المماثلة » أو كوسيلة ليدرك الجميع أن ( المافيا ) 
مما قتصون:. الروسية هى الأكثر قوة على الساحة . 


1١‏ حلا 


مال مستر () إلى الأمام ٠‏ متسائلاً فى ْ 
اهتمام بالغ : أشار (:) بسبّابته » وذلك الصوت المعدنى 


- هل بيوجد أى دليل على هذا . يخلاف رجانه الى ١‏ يقول : 


الذين لقوا مصرعهم هناك ١‏ فى ( نيويورك ) ؟ - لا تنس أجهزة المخابرات الكبرى ؛ التى ربما 
قال ( كروجر ) فى دهشة : دها بزوغ صراع دموى ٠‏ بين المنظمتين . 


- ألا يكقى هذا ؟! 


: ُ ' بدت حيرة أكثر على وجه ( كروجر ) ٠‏ وهو 
هز () كتفيه ٠١‏ قائلا : : 


- الرجال يمكن شراؤهم أو رشوتهم ٠‏ للعمل - وما مصلحتها فى هذا ؟! 

لحساب أية جهة أخرى ؛ وريما يكون المقصود 1 9 

هو تحطيم العلاقة بين المنظمتيئ . لصالح طرف ترلعم | اد 

ثالث ؛ لم يفصح عن نفسه بعد . '-منيدرى؟! 
.تسامل ( كروجر ) فى حيرة : ْ وصمت بضع لحظات ء مفكرًا فى عمق , قبل. 
طرف مثل من !! لا توجد عشرات المنتلمات أن يتابع : 


القوية فى العالم .. لسنا نعرفة سوى ( المافيا ) 
الإيطالية . و ( للياكوزا ) اليابانية ». والصينيون . 


ولحن .. 


-فلنترك هذا التحليل للزمن حاليًا : ولنول 
كل اهتمامنا لعمليتنا الكبرى ؛ و .. 
توقف لحظة أخرى . ثم أضاف فى حزم : 


الال 


ول 


- وهناك عملية أخرى ؛ أريد منك أن تستعد وعندما بدأ (*:) يشرح المطلوب ؛ اتسعت 


للقيام بها صباح الغد . عينا ( كروجر ) فى ارتياع شديد ؛ وسفط فكه 
اعتدل ( كروجر ) فى التباه شديد » وهو الأسفلقى ذخول .. 
يتساءل : فما يطلبه منه (*) لم يكن متوقغا !! 
- أية ههمة ؟! بل كان مفاجئا ومذهلاً .. 
أجابه (:) » فى حزم صارم : إلى حد مخيف .. 
- السيدة ( كاترين ) : مساعدتى الأولى ؛ عام 


وشريكتى فى المنظمة » ستصل إليك فى ( باريس ) 


صباح الغد ٠‏ للقيام ببعض الإجراءات الخاصة لم تصدّق ( ميرا ) نفسها . عندما انتهى الأمر 


بالسليات القادمة ٠‏ وعندما تاأتى .. أريد أى 20١‏ بهذه السرعة والبساطة .. 
تقوم معها بعمل خاص .. خاص جدًا . ' لقد علات مع من تبِقّى من الرجال إلى حيثك 
قال ( كروجر ) فى قلق : اسقطت الهليوكوبتر بالفعل .. 
- أنا رهن إشارتك يا سيّدى . وأدركت كم كان زعيمها عبقريًا .. 
مال (:<) مرة أخرى إلى الأمام » وهو يقول : لقد وجدت ( ريهام ) و ( علاء ) هناك .. 
- عظيم .. استمع إلى جِبّدا إذن . وبإشارة منها . أحاط الرجال الخمسة بالمكان .. 


نيل احلنل 


ثم أطلقوا النار دفعة واحدة .. متوتر , قبل أن تشير يمسدسها قائلة فى 
وأمام عبنيها . رات الرصاصات تصيب | 1 7 
(ريهام ) ٠‏ ثم تدفعها نحو زميلها . ويسقطان ١‏ - تأكدوا من مصرعهم ؛ قبل أن نبلغ الزعيم . 


معا أرضنا فى عنف .. 
ولثوان ٠»‏ توقفت مع الكل فى دهشة 3 
كانوا يتوقعون قتالا أو مقاومة عنيفة .. 


' اتجه أحد الرجال إلى حيث سقط (علاء) 


ولكن الأمر انتهى كله فى لحظة واحدة ؛ وببضع الانفجار » وانتبهت فى تلك اللحظة فقط ؛ إلى 
رصاصات .. أن أحذا قد انتزع معطفى الحارسين العاديين » 
وفى اهتمام ٠‏ تلفتت ١‏ ميرا ) حولها ؛ قائلة : اللذين نيا مصرعهما .. 
أجابها الحارس الخارق المتبقى : وهو يقول 0 
لمر وكو واعتدلت [ ميرا ) بحركة:حادة . وهى تتمغم 
3 عب : 
- لا يوجد سوى اثنين .. يبدو أن الشالث لم - المعاظف للمضادة للرصاصات ؟! 
يحتمل البرد القارس طويلة . 
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ا 


ثم هتفت بالرجل ؛ الذى لمس ظهر (ريهام ) 
0 ا 

- لحترس .. إنها لم .. 

قيل أن تتمم هتافها ٠‏ كانت ( ريهاه ) تتحرك 
يسرعة اليرق » فتثب من مكانها » لتركل الرجل 
فيها ( علاء ) واثفا . ثم القض على الرجل 
انقضاضة مباغتة : ودفع يده من أسفل أسط 
الرجل الأيسر ؛ ودفع ذراعه كلها بحركة عنيفة . 
ثم أدار قبضته ١‏ ليقبض بها على مؤخرة عق 
الرجل ٠‏ فى نفس الوقت ألذى قبض فيه على 
يده اليمنى من الخلف : ودس سبّابته فوق 
سهّاية الرجل ٠‏ على زناد المدفع ٠‏ ورفعه ليطلق 
يه النار على الآخرين ٠‏ هاتقا : 

- مفاجأة .. أليس كذلك ؟! 


تالدل 


ع يدر (علاء ) : وهو يفعل هذا ؛ أنه يستعيد 
الحركة ٠‏ التى واجه بها أستاذه (أدهم 
زى ) موقفا ممائلاً . فى أحراش (كومانا )" .. 
ولقد انطلقت رصاصات مدقع الرجل ٠‏ نحو 
يرا) ٠‏ وزملانه الثلاثة ٠‏ والحارس الخارق .. 
شرعة مذهلة ؛ ورد فعل مدهش . وثبت 
را ) جانبًا ‏ متفادية الرصاصات ؛ ثم تدحرجت 
ل جزع شجرة ضخم . فى نفس اللحظة التى 
نت فيها رصاصات ( علاء ) رأس رجلين من 
آل ( الماقيا ) الروسية : وانهالت رصاصات 
أل والحارس الخارق على الرجل ٠‏ اذى 
لسك يه ( علاء ) : ويشل حركته فى قوة .. 
افى للبداية » ارتدّت الرصاصنات عن معطفه 
زلقى ٠‏ إلا أن بعضها وجد سبيله إلى وجهه + 
ا(#] رلجع قصة ( اتصحوة ) ٠.‏ المغلمرة رقم (ا؟) 
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وتسف جمجمته » لتتناثر بقايا العظام والمخ والدم . 5 : وتدفقت دماؤه على للجليد الأبيض فى 
على وجه ( علاء ) وعلى ( ريهام ) ٠‏ التى للقت | دآءو. 
نفسها أرضنا ‏ لتتندى سيل الرصاصات ٠‏ العنه. | وقيأة . تنهلات رصاصات الحارس الخارة 
من الجانبين .. 7 

منقع [ علاء ) -. 


وبمنتهى الشراسة ٠‏ واصل الثالث والحارس 
وعلى الرغم من أن الرجل ؛ الذى يمسك به 
( علاء ) » قد أصبح جثة هامدة بالفل » إلا أن هذا 
الأخير ظلَ ممسكا به فى قوة » ليصنع منه درعًا 
تتلقى الرصاصات عن جسده ١‏ وهو يدير المدفع 
نحو الحارس الثالث » ويطلق الثار على ساقيه فى 


كان زيه الخاص . الذى يتكلق ثروة طائلة د قد 
هماه من الرصاصات المتطايرة فى كل مكان .. 

' ثم إنه كان يعرف أين يطلق النار بالضبط .. 
ولقد أصاب هدفه بمنتهى الدقة .. 

ا 'وفى لحظة واحدة : تنسشت رصاصاته وحدة 
التحكم الإليكترونى ٠‏ فى المدفع الذى يمسك به 
[علاء ) .. 

' وتوشّف المدقع دقعة واحدة .. 

' وقى صرامة شديدة » قال الحارس الخارق ؛ 


1١55 


وعندما سقط الرجل على ركبتيه ٠‏ وهو يطلق 
صرخة أمل هائلة ؛ وسط جليد ( موسكو ) ١ ٠‏ 
اخترقت رصاصات المدقع » ٠»‏ الذى يتحكّم فيه | 
(علاء ) رأسه . ونسفته نسفًا » فهوى جثة ظ 
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' يا إلهى !يا إلهى ! 
' أما الحارس الخارق ؛ فقد توقّف + قائلاً : 


- من سوع حظك أن هذه المدافع لا تطلق ‏ 
الرصاصات فحسب ء ولكنها مزودة بقاذف قنابل 
أيضنا ٠.‏ الزملاء لم تتح لهم فرصة استخدامه : 


مع المباغتة وعثف القتال . ولكنك الآن أعدل ؛ 00202021 - الوداع أيها المصرى الأحمق . 
ولدى ما يكفى من الوقت لاستخدامه . . وأدرك ( علاء ) أن الرجل على حق .. 


قالها ٠‏ وهو يواصل تقدمه ؛ وأصابعه تضغط . ٠‏ لن يحميهم أى شىء هن قنيلة مياشرة كهذه .. 
أزرار وحدة التحكم الإليكترونى ٠‏ متابغا فى 
غضب شرس ؛ من خلف الخوذة الذاكنة » التى 


: أى شىع 58 


مخيفين : اتات 
- ريما يحميك جسد ( بوريس ) ومعطفه من ١‏ 0 5 5 

الرصاصات ٠‏ ولكنه لن يحميك أو يحمى رفيقتك الا 

من القنبلة حتمًا .. حتى زينا القوى لايمكنه 4 

ل 0 
غمغمت ( ريهام ) من مكبئها : 


5 15 


انفجار.. 


إعتدل ( هائز ) فى انتباه » مع رنين جرس باب 
تلك الفيلا الصغيرة الأنيقة ؛ فى قلب حى [ المعادى ). ١‏ 
واختطف مسدكسه بحركة حادة ٠‏ وهو يشير إلى 


( شوكت ) فى صرامة ؛ قبل أن يقفز إلى الباب » 
قائلا فى خشونة ٠‏ وبلغة هولندية سليمة : 

من القادم !! 

أتاه صسوت هادئ ٠‏ يقول بالألمائية : 


- تحياتى من الجنرال ( كروجر) ياهر (هانز) . .. 


انعقد حاجبا ( هانز ) » وهو.يقول بالهولندية : 
- من للجنرال ( كروجر ) هذا ؟! 
أجابه صاحب الصوت الهادئ بالألمانية : 
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كانت هذه هى العبارة السرية المتفق عليها » 


لسرعوا. 

دلف خمسة رجال أقوياء إلى المكان + وألقوا 
ظرة لا مبالية على ( شوكت ) + قبل أن يقفوا 
يُعضهم إلى جوار البعض ٠‏ فى صف عسكرى 
هنتظم ٠‏ وأيديهم معقودة خلف ظهورهم , فتطلع 
إليهم ( هانز ) فى اهتمام ٠‏ قائلا فى صرامة : 
أأنتم الفريق كله ؟! 

أجابه قائد المجموعة : 

- نحن ثلث الفريق فحسب يا هر ( هانز ) ٠‏ 


| 


ثلاث سيارات سوداء متماثلة فى المتوسّط » 
وكلها ذات نوافذ داكلة ؛ بحيث لايمكنهم قط 
تحديد أية واحدة منها تقل الهدف ء ثم تليها سيارة 
كسكرية: تحمل فرقة,من الحرس الخاص ؛ 
المدرب على م 5/07 

م 2 ى ؛ ثم سيارات. المرافقين 


0 ) قى اهتمام »و ( شوكت ) يضع 
1 ظال: الطبى ٠‏ لفحصن الأوراق بعناية. : 
- وماذا عن خط السير ؟! 
قال الرجل يابتسامة ساخرة : 
' - العجيب أنه لا يتغيّر أيذا تقريبًا ... نفس 
المسارء ونفس أسلوب الثآمين .. رفع كل 
'السيارات عن الطرقات ؛ ومراقية الأسطح . 
والانتشار فى كل الطرق الفرعية ٠‏ واعتقال كل 
هن يشتبه فى أمره ‏ لحين هرور الهدف .. 
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سأله ( هائز ) : 

- وهل تحمل كل التفاصيل ؟! 

أخرج الرجل لفة أوراق من حزامه ؛ قائلاً : ” 

بكل تأكيد . 

ثم اتجه إلى المنضدة القربية ‏ وفرد الأؤراق 
كلها فوقها : وهو يقول : 

- إننا نراقب تحركات الهدف بمنتهى الدقة . 
منذ ستة أشهر ؛ ولقد أمكنئا تسجيل نظام الأمن 
كناد . 

وأشار على الأوراق ؛ متابعًا : 47 

- الكل يسير فى صف واحد .. فى البداية يرج 
بخارية ؛ يُطلق عليها اسم الدليل ٠‏ كا 
لفتح الطريق ثم عدد من سيارات الامن ؛ تققد 
الموقف كله ؛ ثم يحبن دور السيارات الرسمية .. 


3 ان 


ى تعاقدنا عليها فى ( موسكو ) .. فمن بينها 
فات الصواريخ بعيدة المدى ٠‏ المصنوعة من 
ذائن الصناعية ٠‏ والقابلة للطى ٠‏ فهى صغيرة 


انعقد حاجبا ( هانز ) ٠‏ وهو يلقى نظرة طويلة . 
على خريطة للمسار » فى حين سأل ( شوكت ) فى | 
اهتمام ؛ وهو يشير إلى مبنى كبير على الخريطة  :‏ ' 


ا ' لحجم ؛ وغيز قابلة للكشة ٠‏ فى بؤابات الأمن 
أجابه الرجل فى سرعة ٠‏ وكأنما ينتظر السؤال : تقليدية كما يمكنها إصابة مدرّعة ؛ ونسفها » 
إنه فندق كبير » من فنادق الخمسة نجوم ٠‏ وهو ٠١١‏ إن مسافة كيلومترين .. 

يطل على قذيلا هواشرة ٠‏ وكل خذ» الميتنى ملكا" |.... إن رن . لرلقى لطدار: أدثر شنولا عدن 

ببؤايات أمن إليكترونية : تكشف كل أنواع المعادن << لخريطة كلهاء ثم تليع فى حزم : 

80  ةحلسألا‎ 

03١ : 1 :‏ بنريد استلجار حجرتين تطلان على الميدان » 
ارتسمت ابتسامة ارتياح » على وجه (شوكت) ئيس على النيل ؛ فى ذلك الفلدق ؛ كما أريد اثنين 

وهو يتبادل نظرة خاصة مع ( هانز ) » مغمفمًا  :‏ نذكم ؛ يمكنهما استخدام القواذف الصاروخية . 
عي . نأ الباقون : فسيتم توزيعهم فى المنطقة + طبقا 
أما هذا الأخير : فقد بدا أكثر جدية وحزما » لخطة . التى سأبلفكم بها ؛ بعد استلام 

وهو يقول : ك١‏ 


سأنه الرجل فى اهتمام : أأنت وائثق من أنه وزير الدفاع ؟! » 


- ألا يمكننا معرفة الإطار العريض للخطة ؟! ألقى ( دان جرينوفيتش ) السؤال على (إيفان 
شد ( هانز ) فامته فى صرامة ٠‏ قائلاً : اليش ) ؛ وهو يصب لنفسه كأمنا من الخمرء 


تعقد حاجبا هذا الأخير : وهو يراقب جهاز 
لست واثقا من شىء ء» وطبيعة الهدقف 
قط . 


- كل ما يمكنك معرفته الآن ٠‏ هو أن العملية . 
ستتم بسرعة مدهشة . وأننا سنطلق أربعة ‏ 
صواريخ مباشرة ٠‏ خلال 5 تمس ثوان ذ تسب 1 2 


وييدها ويل الرماضات مطل ” ارتشف ( ) - رجل ( المافيا ) 
0 5 معلقة . صر 
مين معلقة على الجدار . ية فى ( إسرائيل ) - _رشفة من 


- وبهذا سنضمن الظفر بالهدفه . ْ 
خالها ء وعيناه تتطلعان إلى صورة الهدف -- || )ما سريلغه بالنعل تلفضربين . 

آخر هدف يمكن توقّعه من .هذه العمليات .. تألقت عينا ( إيفانوقيتش ) :وهو يقول.: 
على الإطلاق .. آماذا دهاك يا ( جرينوفيتش ) ؟! هل أفقدتك 
د 5 إلى ( إسرائيل ) ذكاءك الشهير ؟! 
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ايتسم الرجل فى سخرية مريرة : ١‏ أبتسم ( جرينوقيتش ) » وهو يقمغم : 

- هجرتى إلى ( إسرائيل ) ؟! لا تذكرشى بأكبر  ٠١٠ ٠‏ خدمة لن أنساها قط ؛ ما بقى لى من العمر 
خطأ ارتكبته فى حياتى يا زعيمى .. لقد تصورناء أ زعيم 
نحن رجال المخابرات السوفيتية السايقين ٠‏ أننا. ثم تلاثنت ابتسامته ٠‏ وهو يسأل فى حذر : 
ما إن نعلن رغبتنا فى الهجرة إلى أرض الميعاد . )”م 0 
بكل تاريخنا وخبرتنا ٠‏ حتى تَهلّل ا فابرات '- ولكن ماعلاقة هذا بسؤالى :! 
الإسرائيلية لهجرتنا » وهجرة كل أصحاب للخبرات : ألقى ( إيفانوفيتش ) عليه نظرة باردة » ثم 
الخاصة » من اليهود السوفيت ٠‏ وتمنحنا أفضل ١١‏ للع إلى جهاز الاتصال : الذى يتلّيف على استقبال 
الوظائف والمناصب ٠‏ فى ( الموساد ) أو ( أمان ) تقرير ( ميرا ) عبرهء قبل أن يجيب : 
ولكننا فوجئنا بحالة من التجاهل التام ٠‏ واللامبالاة - ا - نو أنك أعملت عقلك » كما كنت تفعل سابقًا » 
المستفزة ؛ وفوجتنا أكثر بوظائف تافهة » وأعمال 


لأشركت أن طبيعة الهدف ٠‏ وحتى طبيعة مهمة 
اؤلاء الحمقى »: لا تعطينى من قريب أو بعيد : 

فعندما تعود أنت إلى ( إسرائيل ) ؛ سيكون عليك 
قال ( إيفانوفيتش ) : أن تنقل ما أخبرتك به » عبر شخص آخر ء إلى 
- من حسن حظك إذن أن اتصلت بك ٠‏ وانتشلتك | ٠‏ جهاز المخابرات هناك . ولايهم حتى مصير ذلك 
من كل هذا » ومنحتك عملاً راقيًا فى منظمتى . 'الشخص ؛ لو أنه لايعرفك بصفة شخصية .. 


لذن 


حقيرة ؛ وكأننا بعض الشيوخ للقدامى . من ذوى ' 
للعاهات . 


زركن 


فكرة سخيفة + وتقليدية للغاية . 

تراجع (جرينوفيتئش ) قى مقعده وشو 
 '‏ تريد شينا عبقريًا » وغير تقلييدى على 
الإطلاق ؟! ما رأيك إذن لو أنها جهاز تحديد موقع : 
يمكنه رصد نقطة تواجد رئيس الجمهورية 


المهم أن الإسرائيليين سيشعرون بقلق تسديد ؛ 
مما سيصلهم . وسيحشون .؛ لو حدث هذا 
بالفعل ٠‏ أن يفسد حالة السلام والأمن والاستقرار : 
التى يعيشونها مع (مصر) ؛ لذا. فسيسارعون' 
بإبلاغ الأمر كله للحكومة المصرية , الى ستجد 
لديها ما يوحئ بصحة الأمرا. وخاصة عندما بيلغها' 
أمر مرور صفقة أسلحة ضخمة » عبر حدودها مع 
( إسرائيل ) .. ومن الطبيعى ؛ فى مثل هذه 
الظروف ومع المعلومات المؤكدة والمنتظرة عن 
الصفقة ؛ وما سيعتقبها من عمل إرهابى . 
ستتضاعف فرصة (ارأفت كاظم ) + فى مقابلة 
رئيس الجمهورية المصرى . وهو يرتدى 
الساعة . الثى منحته إياها . 1 لك فى يَسِر كشف ساعة 

سأله ( جرينوفيتش ) فى-اهتمام شديد : انيث دينبات منتظمة يمكن رصد ها . 

- وما الذى تحويه هذه الساعة .. جهاز تنصت +! ١‏ ثم مال إلى الأمام » وعادت عيناه تتأئقان فئ 

ابتسم ( إيفانوفيتش ) + فائلاً : | زهو ظافر ٠‏ وهو يسأل : 


00 ل 


ابتسم ( إيفانوفيتش ) + قائلا : 
- فكرة مبتكرة بالفعل . ولكنها معقدة أكثر 


لم لا تبحث عن فكرة أكثر بساطة ؛ ولكنها 


هز ( جرينوفيتش ) كتفيه فى حذر ٠‏ قائلاً : 

ا ال 
ذهنى ٠‏ بهذه المواصفات ء هى أن تكون تلك ' ١‏ 
الساعة مجرد 1 فى ظ 3 طة واحدة : على الزناد الإضافى للمدفع الالى 


زه ج ٠‏ كانت تكفى لإلقاء قنبلة شديدة الفتك » 
0( ظضلاء) 3[ ريهام ) : لتتقهنانسها 
لارحمة » فى قلب ثلوج ( موسكو ) .. 

اوكان الخصم ٠‏ : الذى سيضغط الزناد ٠‏ خصما 

هيَيًا » مخيفا قاسيًا » صارمًا ء بلا رحمة .. 
ولكن فجأة » تدحرج ( شريف ) فى الجانب 
الآخر للحطام : وهو يحمل ذلك المدفع الآخر » 
. فى عصبية صارمة : 

ومن سيمنحك الفرصة لتحقيق ما تريد . 


لين 


بتر عبارته بغتة . واتسعت عيناه عن 
آخرهما » وهو يهتف : 
آه . سيد ( إيفانوفيتش ) .. هل يمكن أن 
قاطعه الروسى بكل زهو وصرامة : | 
- بالضبط يا عزيزى .. تلك الساعة مجرد 
قنبلة .. قنبلة صغيرة جذًا » وفوية جدًا ٠‏ نسبة 1 
إلى حجمها .. قنبلة تكفى لنسف مكتب رئيس ١‏ 
الجمهورية المصرى .. بأكمله . 
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وقبل أن يدير الحارس الخارق فوهة مدفعه 
كوه ٠‏ ضغط ( شريف ) الزناد المزدوج للمدفع 


ثم نوى الاتقجار .. 
انفجرت القنبلة . ومزقت جسد الحخارس 


ولككن فجأة ؛ تدحرج ز شريف ) فى الجائب الآخر للحطام : يا للشيطان ! 
وهو يحمل ذلك المدقم الآخر . 


شم رلحت تزحف بسرعة ؛ بمعطف الفراء 
الأبيض للسميك : فوق الجليد للذى يغطى كل شيع : 
لتبتعد عن للمكان بقدر استطاعتها . قبل أن تتوقّف 
عند جذع شجرة كبير ؛ وهى تلهث فى شدةٌ ٠‏ من 


الوحيدة المتبقية » من الفريق كله .. لقد أمكنهم 
تحييد عمل أجهزة الأمن الإلبكترونية » فى المدافغع 
3 يده .. لقد استخدموا أحد مدافعنا ء للقضاء على 
حارس الخارق الأخير .. أريد إمدادات فور .. هل 


فرط الانفعال ٠‏ وألصقت ظهرها به فى قوة ؛ وهى أيها الزعيم ؟! أريد الإمدادات بأقصى سرعة . 
تعد زر جه لالجل دلخي المعطود > إشقة :: احتقن وجه ( إيفانوفيتش ) » فى غضب 
- إنه أنا أيها الزعيم .. أجب . دء وهو يقول : 
كان [إيفانوفيتش ) يجلس مع مندويه الإسرانيلى ؛ - واصلى مراقبتهم وتحديد موقعهم يا (هيرا ) : 
عندما تلقى الهتاف ٠‏ عبر جهاز الاتصال الخاص ١‏ وستصل الإمدادات خلال دقائق . 
المحدود ؛: فاستدار إليه فى سرعة ٠‏ وضغط زره . : 
قائلاً : .قالت فى توتر : 
- هنا الرّعيم .. ماذا لديك يا ( ميرا ) ؟! - أرسل كل ما يمكنك أيها الزعيم .. إنهم 
أدهشته نبرة العصبية:: قى صونها إزبر, 4 الارعون بحق .. بارعون إلى حد كبير 
دومًا ؛ وهى تجيب : قال فى صرامة غاضية : 
- المصريون فعلوها مرة أخرى أيها الزعيم .. اطمئنى . 


لون 1 


سأله ( جرينوفيتش ) فى توتر : فور انتهاء. 
الاتصال + 

- هل نجح المصريون فى الفرار ؟! 

التفت إليه ( إيفانوفيتش ) ؛ فى حركة حادة. 
شرسة ء وكأنما يدرك وجوده لأول مرة ء ثم 

- هاذا تفعل هنا ؟! 

ارتبك الإسرائيلى ٠‏ وهو يغمغم : 

- سيد ( إيفانوفيتش ) .. إننى ... 

قاطعه فى حدة ؛ وهو يشير بيده إلى الباب : 


امتقع وجه الإسرائيلى » وهو يتجه نحو 
لباب مباشرة ء قائلا : 
- أفهم يا سيّد ( إيفانوفيتش ) .. أفهم .. 
الم يكد يغادر الحجرة ؛ ويغلق الباب خلفه ٠‏ 
نتى ضغط ( إيفانوفينش) زرًا على مكتبه . 
.هو يغمغم بغضب هادر : 
- مستحيل ! لم يفعلها أحد من قبل قط !! 
لايمكن أن تنسمح لمخلوق واحد بفطها .. 
المافيا) للروسية ستظل جدارًا فولائيًا ضما » 
لحيل أن ينجح أحد فى اخترفقه : 
فرع مساعده التحيئل الضارم إلى المكتب » 
- ليس لدينا لحظة واحدة نضيعها , ولا شأن لك || للبية للنداء : فشدُ قامته فى قوة : وحمل وجهه 
بما يحدث هنا .. هيا .. ( تروتسكى ) فى انتظارك ٠‏ إصوته كل غضبه وصرامته ؛ وهو يقول : 
لتبدأ رحلتك الطويلة إلى ( تل أبيب ) .. أريدك هناك - ( بوريس ) .. أريد أن إسند إليك مهمة بانغة 
قبل ظهر للغد » وخط السير طويل .. هل تفهم ؟! 5 
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سأله ( جرينوفيتش ) فى توتر : فور انتهاء. 
الاتصال + 

- هل نجح المصريون فى الفرار ؟! 

التفت إليه ( إيفانوفيتش ) ؛ فى حركة حادة. 
شرسة ء وكأنما يدرك وجوده لأول مرة ء ثم 

- هاذا تفعل هنا ؟! 

ارتبك الإسرائيلى ٠‏ وهو يغمغم : 

- سيد ( إيفانوفيتش ) .. إننى ... 

قاطعه فى حدة ؛ وهو يشير بيده إلى الباب : 


امتقع وجه الإسرائيلى » وهو يتجه نحو 
لباب مباشرة ء قائلا : 
- أفهم يا سيّد ( إيفانوفيتش ) .. أفهم .. 
الم يكد يغادر الحجرة ؛ ويغلق الباب خلفه ٠‏ 
نتى ضغط ( إيفانوفينش) زرًا على مكتبه . 
.هو يغمغم بغضب هادر : 
- مستحيل ! لم يفعلها أحد من قبل قط !! 
لايمكن أن تنسمح لمخلوق واحد بفطها .. 
المافيا) للروسية ستظل جدارًا فولائيًا ضما » 
لحيل أن ينجح أحد فى اخترفقه : 
فرع مساعده التحيئل الضارم إلى المكتب » 
- ليس لدينا لحظة واحدة نضيعها , ولا شأن لك || للبية للنداء : فشدُ قامته فى قوة : وحمل وجهه 
بما يحدث هنا .. هيا .. ( تروتسكى ) فى انتظارك ٠‏ إصوته كل غضبه وصرامته ؛ وهو يقول : 
لتبدأ رحلتك الطويلة إلى ( تل أبيب ) .. أريدك هناك - ( بوريس ) .. أريد أن إسند إليك مهمة بانغة 
قبل ظهر للغد » وخط السير طويل .. هل تفهم ؟! 5 
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مع شخص أخر ء أو حتى أقوم بشحنها 


الطائرة نفسها ؛ ليتسلمها أى شخص هنا .. نال اقالت ( منى ) فى حماس 
الذى قاد سيارته مثلا . 00 تفسيرمنطقى. 


أشارت (منى) بسبّايتها . وهى تقول فى حزم ١‏ 
- ثم إنه قد اختار منزلاً بسيطًا ء وأثام فيه ”| رةس 

نحو مباشر » دون لية محاولة للاختباء أو التورية [ | _ ن ب زر اء بحث شامل جديد ٠‏ لكل قواف 
وك يتنك ومح نططها ان أغينا ا يا الاقريد إجراء بحثك مل جديد قوائم 


ألوقت . 
طرل قت 0 اذى : وانصود افيزية .. أريذتقرقة نام 
قال قائد المجموعة فجأة فى حزم شديد ألح وصل إلى ( مصر ) . خلال هذا الأسبوع . 
- بالضبط . نعرفة أبن يقيم ٠‏ وما اسم الشركة التى أتى ضمن 


51 أو الغرض إلذى حنذه فى بطاقة الدخول : 
ظ ظ أجلبه ( أشرف ) فى سرعة ؛ وهو يتجه نحو 

- هذا دوره بالضبط ؛ فى العملية كلها . أن طألجة ‏ . 

يجذب انتياهنا وتفكيرنا طوال الوفت » حتى يقوم. 


: سابد : 
رفاقه بضرب ضريتهم . 00 


ثم توقف . وسأل ( منى ) : 


ناسانا 


اران 


- هل بمكنك معاونتى ؛ فى هذا الشأن ؟! أين ؟! 
بدتلهشاردة:ساهمة. ولجمة.فمل 27 أين ؟! 
نحوها , قائلاً فى قلق : ا ا 
ب أنسة ( ملى ) . 'فجاة . انتفض جسد دونا ( كارولينا ) » وهى 
انتفضت كمن يستيقظ من حلم عميق ٠‏ وأدارث عينيها ٠‏ وثتأوه ٠‏ هاتفة : 
عينيها إليه ٠‏ قائلة : - رباه ! هلا أصابنى ؟! 
هادا هناك ؟1 اندفع محاميها الخاص ( بنيتو ) نحوها » مع 
لم تدر لماذا شرد ذهنها كله بغتة هكذا !! برضة الطوارئ فى مستشفاها الخاص ؛ وقالت 
2 4 معرضة : 
ولكن من المؤكد أن هذا يتعلق ب ( أدهم 2 ظ 
صيرى  )‏ على نحو نا .. - حمذا لله على سلامتك يا دونا .. لقد تجاوزت 


رخلة الخطر أخيرا . 

ما محاميها ؛ فقال فى جدية شديدة . 

- إذن فقد استعدت وعيك أخيرًا يا دونا .. إتنا 
أوامرك . 


ففجأة : وثب تفكيرها كله إليه ٠‏ وتساعل قلبها 

قبل عقلها : ترى ما الذى ينتويه بالضبط ؟! 
ما الذى سيفعله بنفسه هذه المرة ؟! 
وأين سيذهب ؟! 


م ينانا 


. أومآ برأسه : قائلاً : 


حذقت فى وجهيهما لحظة , بشىء من الدهشة 
والحيرة » قبل أن تسأل : - بيدو هذا يا دونا » ولكن الصراع لم يعد داخليًا 
- ماذا حدث بالضبط يا ( بنيتو ) ؟] السابق .. لقد اكتسب سمات العصر؛ وتحوّل إلئن 
جلس محاميها على طرف فراشها : وهو يقول سراع عالمى . 
فى حزم : ' سألته فى توتر : 
- إلثى لم أشهد الواقعة بنفسئ يا دوتا » ولم -ها الذى يعنيه هذا بالضبط ؟! 


يتبق من رجالنا سوى اثنين ٠‏ قالا : إن سيارة 
الإسعاف انفجرت بقتة » ثم جاعت سيارة أخرى ؛ 
لتحصد من تبقى برصاصات المدافع الآلية . 

قالت ٠‏ فى شىء من العصبية : 

- هل عادت حرب الثلاثينات أم ماذا!*' ؟! 

([*) ففى طترة اتثاتئبتات من ظقرن العشرين ؛ وبعد أن تولى 
( موسوليتي ) حكم ( إيطانيا ) ٠‏ بأسلوب الحديد واقنار ؛ هلهرت معظم 
عصابك ( اثسافيا ) إلى ( أمريكا ) ٠‏ وهناك دارت بينهسم حرب طاحنة ؛ 
على مقعد اتزعامة لكل العصليات ٠‏ ولم يتته الأمر إلا عندما قام أعد 
الزعماء بكثل الباثين لى يوم ولعد ؛ أطلق عليه اسم [ منبعة 
الفافها ) ؛ وبعدها استقرت الأمرر . 


لاحظت الممرضة توترها وانفعانها » فقالت 
ى قلق : 

ئ - سيدتى .. لقد استعدت وعيك على الفور . 
(الأطباء أكدوا .. 

' استدارت إليها دونا ( كارولينا ) ٠‏ قائلة فى 
لبراسة : 

- اخرجي . 

اتسعت عينا الممرضة » وهى تقول فى دهشة : 
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- ماذا ؟! 

- قلت : لخرجى .. لا أريد رويتك هنا .. الحديث 
شخصى تماها .. 

الت الممرضة فى ارتباك : 

- ولكن يادونا .. أوامر الأطباء أن 8 

قاطعتها فى صرامةة : 

فنتذهبى وكل الأطياء إلى الجحيم .. كلكم هنا 
تعملون لحسابى ؛ ويمكننى فصلكم بإشارة ولحدة 
هثى .. هل استوعبت هذا ؟! 

امتقع وجه الممرضة . وهى تنسحب فى سرعة . 
قائلة : 


- بالتأكيد يا دونا .. بالتأكيد . 
تابعها المحامى ببصره ٠»‏ حتى اخثفت خارج 
الحجرة : فقال : 
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- كنت قاسية معها للغاية يا دونا . 
أمسكت ( كارولينا ) بصدرها ؛ مع الآلام الى 


نصاعدت من موضع إصابتها ء وهى تقول فى 


-إنها أمور العمل ؛ ولم نعتد أبدًا مناقشتها 


فى وجود آخرين . 


ثم أشارت بيدها : وهى تسأنه فى صرامة د 


٠‏ -ما الذى قصدته بالصراع العالمى ؟! 
١‏ أجابها : وهو يخرج بعض الأوراق من حقيبته : 


يناولها إياها . 

- كل من اشترك فى هذه المنبحة من رجال 
( إيفالوفيتش ) ٠‏ 

انعقد حاجباها » وهى تقول فى غضب : 

- | إيفان إينتوفيش ) ؟! 
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أومأ برلسه إيجابًا ء وقال : 
- إنه صراع زعامة يا ( دونا ) . 


اتسعت عيناها فى ارتياع ٠‏ وهى تردد : 


لان يد ١‏ 
أزداد انعقاد حاجبيها » ورسم الغضب خطوطه 5 يا إلهى : 
الواضحة على ملامحها ء وهى تغمغم : رَبّت المحامى على يدها » وهو بقول : 
- دايا للوغد ! المهم أنِك أنت نجوت يا ( دونا ) . والرجال 


كلهم ثائرون ؛ ومتعطشون للثار والانتقام ٠‏ 
ولا ينتظرون سوى أوامرك » و ... 
قاطعته فى حدة : 


ثم سألت المحامى بلهفة واضحة : 
- وماذا عن رفاق ( أدهم ) ؟! 
هر رأسه ؛ قائلا : 


ذلك الزنجى لقى مصرعه فى الانفجار مع إحدى 0 ثم أمسكث يده فى قوة : مستطردة بتفعال 
المرأتين ؛ والأخرى أصابتها ثلاث رصاصات » تم عجيب : 


استخراجها من جسدها بعمليتين جراحيتين معقدتين 
للغاية » وهى الآن فى حجرة 'ألعناية المركزة ؛ 
والأطباء يقولون : إن احتمالات نجاتها لاتتجاوز 
العشرة فى المائة . 
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كل ما سنفعله . أو يمكئنا أن نفعله ؛ لن 
يعد ذرة ٠‏ فيما يمكن أن يفعله ( أدهم ) وحده , 
مع الغضب الذى سيعصف بنفسه ٠‏ علدما يعلم 
ها أصاب رفاقة . ٍ 


ورتانا 


وارتجفت شفتاها » وهى تضيف : 


- ( أدهم ) لن يغفر ما فعله ( إيفانوفيتش ) .. 


برفاقه .. لن يغفره أبذًا : 
سألها المحامى ؛ فى مزيج من الدهشة والحنق : 
- وما شأننا به الآن .. إننا نسعى للثار وال ... 
قاطعته فى حدة : 
قلت لك : إنك لا تفهم شيئا . 
تصساعدت آلام صدرها أكثر وأكثر ه وأتحدرت 
الدموع من عينيها حارة ملتهبة : فأشاحت بوجهها 
لتخفيها عن عينى محاميها » وهى تستطرد يكل 
هرآرة الدليا : 
ما سيفعله ( أدهم ) . فى ظروفه الصحية 
ودون أن تدرى ؛ تفجرت دموعها كالسيل . 
مضيفة : 
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- نهاية أعظم رجل عرفته » فى حياتى كلها . 
وفى هذه المرة . لم تحاول إخفاء دموعها 


الغزيرة .. 


لم تحاول أبذا .. 
علو بو 


تأّقت عينا ( بوريس ) بسادية عجيبة » وهو 


' يجلس ذاخل الهليوكوبتر ‏ التى راحت تدور فى 


مساحة واسعة : لتفقد سلحة المعركة ؛ ووضم 
منظاره المقربء المجهّر للرؤية الليلية على عينيه » 
وهو يتابع حركة راكبى الدراجات الآلية الجليدية 
من الشرق ء وفرقة التزلج المسلحة من الغرب » 


وهو يقول . عير جهاز اتصال خاص محدود : 


- انتشروا شمالاً وجنوبًا ٠‏ يحيث تحاصرهم 


تمامًا .. لا أريد أن نترك لهم ثغرة واحدة .. اطلقوا 


النار فؤر رؤيتهم .. أوامر الزعيم الايبقى أحدهم 


' على قيد الحباة . 
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أناه صوث قانئد فرقة الدراجات ؛ وهو يقول : 
ا ا 
ا لج 
أجابه فى صرامة : 
- نفذ الأوامر فحسب , 
صمت الرجل لحظة ؛ ثم قال صاغرًا : 
- بالتأكيد يا سيّد ( بوريس ) .. بالتأكيد . 
لم يكد ( بوريس ) ينهى الاتصال ‏ حتى انيعث 
أريز متصل من الجهاز . فضغط زر الاتصال . وهو 
يقول فى صرامة : 
- هن العتحدث ؟! 
أتاه صوت ( ميرا ) » وهى تقول : 
- إنه أنايا ( بوريس ) : 


مدان 


ارئسمت على ركن شفتيه ابتسامة ساخرة » 
لم تنتقل إلى صوته ولهجته » وهو يسألها فى 


ظنوع + 
- أين أنت بالضبط يا (ميرا )؟!وأين المصريون 
الثلاثة ؟! 
قالت فى ضبق : 
- لقد فقدت أثرهم . 
اعتدل فى مجلسه بحركة حادة ء وهو ييتف 
مستئكرا : 
ْ فقدت أثرهم ؟! ماذا تعنين بهذا ؟! المفترض 
' أنك هنا لكى .. 
قاطعته فى صرامة باردة : 


- المصريون بارعون للغاية ٠‏ وإلا ما خرجتم 
بجيش كامل لمطاردتهم ٠‏ وهم يدركون أنثى 


انا 


أراقبهم ٠‏ ولقد نجحوا فى خداعى ؛ والإفلات 


منى ؛ ولكن ليس هذا هو المهم . 

سألها فى سخرية عصبية ٠‏ وجدت سبيلها إلى 
صوته هذه المرة : 

- وما المهم إذن أيتها العبقرية ؟! 

أجابته فى صرامة متعمدة : 

- المهم أنهم قد عثنوا مدافعنا الخاصة 
بوسيلة ماء وأمكنهم تحييد نظام الأمن الشخصى 
بها ء بحيث أصبحت مجرد مدافع عادية ؛ ذات 
قدرات فائقة . 

هتفا بشىء من الذعر : 

- حقًا ؟' 

تابعث بنفس الصرامة : 

- ولكن الأكثر خطورة هو أنهم استولوا على 

م" 


بطاريات التشغيل ٠‏ الخاصة بالمداقع الأخرئى » مع 


(موقعهم 1 


قال فى عصبية : 
- هل يتصورون أننا سنحتاج إلى تلك المداقع 
لمطاردتهم ؟! 
قالت فى غضب : 
أهذا أقصى ما بلغه عقلك وتفكيرك ؟! 
ا سألها فى حدة 9 
٠‏ - لماذا يفسدون للمدافع إذن أيتها المتحذلقة ؟! 
أجابته مستفيدة صرامتها : 


- لست أعتقد أن فكرة إفساد المدافع هذه فد 
جالت حتى بخاطرهم » فما سعوا إليه لم يكن 
الإفساد أو التعطيل ٠‏ وإنما كان بهدف الحصول 
على ما حصلوا عليه .. البطاريات والقنابل . 
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- وَلماذًا ؟! 

أجابته » فى شىء من لتوتر ؛ تجاوز برودها 
الأسطورى : 

- لأن أحدهم على الأقل خبير متفجرات ٠‏ وهذا 
بيدو واضحا » مع أسلوب فرارهم ٠‏ وما استخدموه 
لتحويل بطارية صغيرة ؛ مع خزانات زيت ٠‏ إلى 


قنبلة عنيفة . 

العقد حاجباه فى شدة ؛ وهو يغمغم : 

- خبير متفجرات ؛ ولكن .. 

بتر عبارته بغتة ؛ وازداد انعقاد حاجبيه . 
وهو يهتف : 

أن 

سألته ( ميرا ) : 


ماذا حدث عنيك ؟! 

أشار بيده » وهو يهتف فى أتفعال : 

هاهم أولاء هناك .. لقد عشرت عليهم 
يا زميرا) .- أنهى الاتصال فور .. لايد أن أنقل 
الأولمر للرجال دون إبطاء . 

قالها ٠‏ وأنهى الاتصال فورا , ثم ضغط زر 


اللجهاز مرة أخرى , وقال فى حماس سادى : 


و جم لسع ع ا 
المنوب ٠‏ بزنوية سبعين درجة :: تذكروا جميمًا 2: 
واقعقد حاجياه فى صرامة سادية ؛ وهو يضيف : 
- الزعيم لايريد أحباء . | 
قالها ٠‏ وتألقت عيناه على نحو عجيب . 
ومخيف .. 
للغاية .. 
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ساعات قليلة : وإلا فقدنا كل سمعتنا وهيبتنا > اتطلق إذن .. سأمتحك كل الصلاحيات : 


إلى الا ( بوريس ) فى حزم ٠‏ وبلهجة من يروق 
بدا الاهتمام الصارم على وجه التحيل » وهو | لأ عمله » وهو يتجه تحو الباب : 
يقول : أمرك ليها الزعيم . 
- أنا رهن إشارتك أيها الزعيم . استوقفه ( إيقانوفيتش ) ٠‏ قبل أن يبلغ الباب » 
أشار ( إيفانوفيتش ) بيده ء قائلاً : لآ فى صرامة : 
- خذ فرقة راكبى دراجات الجليد بأكمنها , 21 > ( بوريس ) 
وذفرقا. اتزاحلة » وحتى للهليوكوبتر الاضافية » 3 آر إليه النحيل فى طاعة ء فتايع بصرامة 
واذهب للبحث عن المصريين الثلاثة : الذين | (آر : 
خدعونا ‏ ويحاولون الفرار من بطشنا الآن [١١‏ | - لا أريدهم أحياء . 
قال ( بوريس ) فى صرامة : ارتسمت ايتسامة ذنبية على شفتى (يوريس) » 


وغادر الحجرة ؛ وأغلق بابها خلفه بمنتهمى 
دو 1١6‏ وهو يحمل 7 الأمر الأخير .. 


- ان تسمح لهم يا سيّد ( إيفانوفيئش ) .. 
عقد ( إيفانوفيتش ) كفيه خلف ظهره ٠‏ وهو 


5 طانا 


العدو على الجليد أمر شاق للفاية .. اكاد ( شريف ) يسقط على وجهه ؛ ٠‏ وهو يحاول 


هذا ما كشفه أبطالنا الثلاثة ؛ وهم يعدون بأقصى رقف ء فى حين استدار إليها ( علاء ) ٠‏ قائلاً 
سرعتهم ٠‏ فى محاولة للابتعاد عن المنطقة ٠‏ الشى عصبية : 
0 اقاطعته : وهى تخرج قنبلة من جييها : 
وبأنفاس لاهثة , هتفت ( ريهام ) : 0 
ا ' الاستسلام ؟! ومن تحدّث عنه ؟! 
- لن يمكننا الإفلات منهم أبدا .. إنهم بقودون 
دراجات آنية ؛ مجهّزة للانطلاق على الجليد ؛ أو ام اتجهت إلى جذع إحدى الأثسجار ‏ وبدآت 
زحافات تزلج ٠‏ وتقودهم هليوكوبتر مقاتلة قوية . 5 لع 
قال ( علاء ) فى حزم : 1 
- ماذا تفضنين ؟! الاستسلام ؟! أن أرك بعش الهدليا خلفنا - 
هتف ( شريف ) ٠‏ وهو يلهث فى قوة : .تلفت ( شريف ) حوله فى عصبية : وهو 
- الموت أكثر رحمة . لو : 
توقفت ( ريهام ) فجأة » وهى تقول : - أراهن على أنهم يراقبوننا من بعيد الآن : 


لك المناظير ؛ الخاصة بالرؤية الليلية » و 


ردان 


- لاايمكن أن نمضى :هكذا : 
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لم ابمهت إلى جدع إخدى الأشجار ء وبدات تميطه يسلك قرى . 
الترعته من سنطام الهلير كريتر .. 


بتر عبارته بغتة ؛ ثم هتف فى حماس : 
رباه ! كيف لم يخطر هذا ببالى ؟! 

سأله ( علاء ) فى اهتمام : 

قيم تفكر بالضبط ؟! 

لواح ( شريف ) بيده ٠‏ وهو يقول فى حماس : 


- مناظير الرؤية الليلية كلها تستخدم الأشعة 


الحمراء . 


ل هذه الأشعة تعمد على الاتبعاث الحرارى من 


م 


الخاصة ؛ بحيث يمكن رؤية تلك الأجسام ٠»‏ وسط [أدلت ( ريهام ) نظرة دهشة مع (.علاء ) » 


الظلام الدامس . إن تهتف : 
سأله ( علاء ) مباشرة : 7 ذا تنتظل ؟1 


1 أرب ء و( بوريس ) براقبهم بمنظاره الخاص » 
ِ ن تسددوق أت اله 3 ١‏ 30 ْ 
ا 2 وخر اباو يا ماذا يفطون بالضبط ؟! 

قبل أن يتمّ عبارته ؛ اشتعلت كومة الأغصان 


٠‏ - إن الحرارة الشديدة تربك أجهزتها . 5 ٠‏ التى جمعها أبطائنا الثلاثة » عند قاعدة 
نهضت ( ريهام ) ٠‏ وهى تلهث ء قائلة : ع شجرة كبير » فهتف ( بوريس ) : 

آه ١‏ فهمتث - آه .. إنهم .. 

وأكمل ( علاء ) فى اهتمام : ن الجليد يواصل انهماره ٠:‏ ويكسو كل 


- أتعتقد أن إشعال انيراك يمكن أن يربكهم :! م تقريبًا » وعلى الرغم.من هذا فقد امت 
لوح ( شريف ) بالقدذلحة مرة أخرى ء قائلاً : يل 
على الأقل فى مجال الرؤية . 


مانا 


باق ؟ 
زم 1# وجل اللسيل عند اج قور الطوج ]| 


[تههار : 

لقد تجاوز نظام أمنه الإليكترونى . 

. بدا ( شريف ) متوثرًا مضطربا » وهو ينهض 
1لا : 

| ظتحمد له (سبحته وتغالى )+ على أننى 
جحت فى إبطال مفعول الدائرة الإليكتروئية : فى 
هتفت فى انبهار : 

'-إنها معجزة. 

هر رأسه فى توتر ؛ وتطلّع إلى ( علاء ) الذى 
لتَرْعَ معطف الفراء المضاد للرصاصات ؛ من أحد 
الخال (المافيا) الروسية انصرعى ٠‏ وراح يرتديه ؛ 
يِثْ فى جسده بعض الدفع ٠‏ وقال فى عصبية : 
: 0" 


الأمر بإعدام القريق المصرى .. 
كذه .. 
لا لا ا 

لثوان » حدق ( شريف ) فى جسد الحارس 
الخارق : فى توتر ظع ؛ وسط صمت سيطر على . 
الموقف كله . قبل أن تقطعه ( ريهام ) ٠‏ وهى 
تختطف المدفع من ( شريف ) فى لهفة ؛ هاتفة : 

- نقد فعلتها : 

ارتجف صوت ( شريف ) ٠‏ وهو يقول : 

- لست أدرى كيف فعلت هذا !! إنها أول مرة 
أطلق فيها النار على هدف حى . 

ابتسم ( علاء ) ٠»‏ قائلاً :+ | 

بداية موفقة يا صديقى .. لقد فاجأته . ونسفته ' 
نعسقا . ْ 


اننا 


شعر ( علاء ) بالدفء يسرى فى أوصاله » بعد 
نْ لرتدى معطف الفراء السميك ٠‏ فراح ينتزع 
نفازات الرجال ٠‏ وهو يقول : 

' - المهم الآن أن تعمل على تعديل مدفعين 
أخرين » قبل أن يصل الفوج الثانى من هؤلاء 
لأوغاد . 


- الفكرة وثبت إلى ذهنى فجأة : مع توتر 
الموقف . فمحوت ذاكرة نظام الأمن الإليكترونى ٠‏ 
وأوصلت يطاريات التشغيل بالزناد مباشرة ٠‏ ثم 
اتتزعت الدائرة الإليكترونية د 

وكل هذا خلال دقيقة ولحدة . 


هر كتفيه ١‏ قائلاً : ا م ا د 
الصيقة ٠‏ فى الوقت المناسب . ظ : ا 
3 قال ( علاء ) ؛ وهو يناول ( ريهام ) زوجا 
ارتفع حاجباها : وهى تقول : 0 القفازات 34 

لكوي ناد -ليس لدى أنى شك فى هذا .. ملذا ستفعل , 

ثم اننجرت ضاحكة ٠‏ وربّتّت على كتفه ؛ لاكنت فى مكانهم ؟! 
أمضيفة : 0" راح (شريف ) يعمل على تعديل المدفع فى 

- لم أكن أعلم أنك شديد التواضع أيضنًا . برعة ٠‏ وهو يقول : 


نينا 


'. تلفت ( شريف ) حوله فى ذعرء قائلاً : 
هل تعتقدين أنها يمكن أن تطلق علينا النار 
ع مخيئها ؟1 


- هذا ينى ضرورة أن تعمل باقصى سرعة 1 
تلفتت (ريهام ) حولها ‏ وهى تتساعل فى توتر : 


- أين تلك الأفعى ؟1 

سألها ( علاء ) فى قلق : أجابه ( علاء ) فى صرامة : 

أية أفعى ؟! - كلاً .. ( ميرا ) لن تجازف بكشف مكمنها ء 

راحت تفحص جثث القتلى » وهى تقول فى ٍ هالخ تضمن نصرا كاملا وساحقا :- لق أنفى فى 
عصبية : موضعها الآن ء لاختبأت جِيّدًا ٠‏ ونقلت الموقف كله 


إلى القيادة .. إلى ( إيفانوفيتش ) ؛ ثم طلبت المزيد 
من القوات والإمدادات . 

واصلت ( ريهام ) التلفت حولها ٠‏ وهى تمسك 
المدفع القوى ٠‏ قائلة فى توتر : 

اليلق أننى فئ موضع ذلك الوغد » لأرسلت 


- ( ميرا ) .. لقد شاهدتها معهم . ولا أجد - 
الها أثرًا الآن . 

تلقت ( علاء ) حوله بدوره : وهو يتساعل : 

- نعم .. أين هى ؟! 

كان للجليد يواصل انهماره ٠‏ ويخفى كل الآثار : 


فقالت ( ريهام ) غاضبة : ٍ 
2 1 كل ها نم , ها“ أت . المنطقة : 3 
- أراهنكما على أنها خلناء فى مكان فا. 0 امتلاى مت د لحصار علها 
تاقينا بكل الغضب . إلسفنا نسفا . حتى لو دفعت حياتى كلها مقايل هذا . 
لاا 6 سمل عد وصوا عر ريع 


ألقى (شريف) المدفع ١‏ الذى اتتهى من تعديله: أتاها صوت ( إيقانوفيتش ) ٠‏ وهو يقول فى 

إلى (علاء) ٠‏ والتقط مدفعًا آخرء وهو يقول فى 20 قنرامة : 

عصبية : ١‏ - فرقة كاملة من دراجات الجليد الآلية ٠‏ وأخرى 
- لابد أن نبتعد إذن ؛ بأقصى سرعة . » مع هليوكويتر مسلحة » فى طريقها إلى 
قال ( علاء ) فى حزم : توقع الآن » بقيادة ( بوريس ) 
- سوف نتحرك : فور انتهانك من تعديل المدفع قالت فى ضيق : 

الثالث . - ولماذا ( يوري ) ؟! أستطيع قيادتها فى 
راح ( شريف ) يعمل بأقصى سرعته ؛ فى 6 

محاوله لتعديل المدفع الثالث ٠‏ فى حين انتزع 030١١‏ أجابهافى صرامة : 


(علاء ) ثلاثة مناظير للرؤية الليلية . وثلاثة . 
مصابيح يدوية ٠‏ استعدادا لمواصلة الفرار .. 
ومن مخبئها الآمن . رأت ( ميرا ) كل هذا » 


- ( بوريس ) يعرف ما عليه أن يفطه . 


قلت شقنيها فى حق . وفالت : معارلة 
| أذ على يرودها الشهير : 


- أين الإمدادات أيها الزعيم ؟! إنهم يستولون - المهم أن تصل كل الإمدادات بسرعة ٠‏ قبل 
على كل أسلحتنا وتجهيزاتنا .فى كل دقيقة تمضى . أن نفقد أثرهم . 
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أجابها فى غضب : - أسرعوا لنسحقهم سحقا . 
- ماذا تفعلين عندك إذن ؟! واصلى مراقبتهم .فى نفس اللحظة ٠»‏ التى نطقت فيها عبارتها . 
' وتحديد موقعهم » وسيبلفك ( بوريس ) ٠‏ خلال ١‏ التقطت آذان الرفاق الثلاثة هدير محركات دراجات 
دقيقتين على الأكثر .. ٍ د الآلية » فتوقفت ( ريهام ) ؛ قائلة بقلق 
لم يكد يتم عبارته , حتى بدأت أذناها .تش © لايد : 
هدير دراجات الجليد الآلية .وهى تقترب , فغمغمث : - هاذا هناك هذه المرة ؟! 
- هيا .. أسرعوا . وضع ( علاء ) منظار أرؤية الليلبة على 
ألقت نظرة مقت عا أبطائنا الثلائة ؛ وقد بت ٠‏ وتطلّع بعيدًا » إلى مصدر الصوت ٠‏ قبل 
والقث نظر على شةءو 00 3 10 
انتهى ( شريف ) هن تعديل المدفع الثالث ؛ وارتدى . إن ينعقد حاجباه فى شدة » وهو يغمغم : 
القفازين : ومنظار الروية الليلية . دس المصباح 206 -ها إلهى ! 
اليدوى فى جيبه ؛ ثم انطلق مع رفيقه » وهو افمن بعيد ء كان هناك جيش من الجنود » 
يتساعل فى حيرة ؛ لماذا حمل #رجال تلك المصابيح ,لكبى الدراجات الآلية ؛ المجهّزة للانطلاق على 
اليدوية ؛ ما داموا يرتدون مناظير .خاصة للرؤية ١‏ للجليد . ينطلق نحوهم مباشرة .. 
0 وفى نفس اللحظة , التى لمح فيها المشهد 
وبكل كراهيتها وسخطها ومقتها ٠‏ أضافت | الرهيب ٠‏ ارتفع هدير مراوح هليوكوبتر كبيرة » 
[ميرا ) : نطاء فوق رعوسهم ٠‏ فهتفث ( ريهام ) : 
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- هليوكوبتر أخرى ؟! كيف لم نلمحها ؟! 

تابع ( علاء ) الهليوكوبتر » بمنظار الرؤية 
الليلية فى قلق » وهو يتساعل : 

- ولكن لماذا تجاوزتنا ؟! أنا واثق أن تلك 
الروسية اللعينة قد حدّدت لهم موقعنا بالضيط !! 

كان يتابع الهليوكوبتر فى اهتمام » عندما 
رأى تلك الأجساد ؛ التى تتساقط منها ؛ يعد أنا 

كان جيشا آخر من المقاتلين ٠‏ الذين يرتدون 
زحافات خاصة . للتزلج على الجليد : والذين 
ما أن يهبط الواحد منهم من الهليوكوبتر » حتى 
ينطلق بزحافتيه فورًا ٠‏ وهو يحمل مدفعه الآلى . 
نحوهم مباشرة .. [ 

ولم يكن الأمر بحاجة إلى الكثير من الذكاء » 
ليفهم ( علاء ) الموقف كله .: 


” 


أعذوا خطتهم كلها ؛ بنام على معرفتهم 


عوا فى محاصرتهم بإحكام .. 
أن هذا يعنى أنه لم يعد هناك سبيل إلى 
هن الموث المحتوم .. 


ثم اتجه نحو النافذة ».وتطلع عبرها لحظة + 
؛ أن يقول : 

لا يمكننى أن أصدق أبذا أنه قد أتى إلى هنا » 
سورًا أنه يستطيع خداعنا » بقصة مندوب 
أراف الصناعية الزائفة هذا .. ليس هو بالذات : 
ر يعلم جِيْدًا أن العالم يميّزه بتلك اليد المعدنية 
خيفة ؛ التى تجعله أشبه بقرصان حديث . 


-حصارالدم .. 


« هناك خلل ما ء فى الأمر كله .. » .. 


نطق رجل المخابرات ( أشرف ) العيارة ١‏ فم 
توتر شديد ١‏ وهو يراجع كل المعطومات التى 


أمامهء حول وصول ( تيكولاس ) إلى ( القاهرة ) || | و. ١‏ . 5 

يجواز السفر الباريسى , قبل ان يعيد ينداف 1 اوت ( منى ) رأسها . قائلة : 

سطع مكتبه » متابعًا : | - إنهم ليسوا أغبياء , 
- من غير المنطقى أن يكون ( نيكولاس ) 3 2 ألتفث إليها ( أشرف ) قائلا : 

وصل إلى هنا ؛ ليستكين فى ذلك المنزل فحسب - بالضيط ٠‏ ولهذا بالذات لا يمكئنى الاقتئاع 
قالت ( منى ) فى اهتمام : أيفعله » فلو أننى أريد الوصول إلى ( مصر ) » 
- ربما ينتظر إشارة ما ؛ لبدء دوره فى العملية / ١‏ خف 0 
غمفم ( أشرف ) : ك أن أكثر ما يميّزنى هو يدى المعدنية ٠‏ لما 
0 شرتها فى حقيبتى الشخصية أبذا .. كنت سارسلها 


0 
ليان 0 


وتتوهج .. لموقف تماما » فى نفس الوقت الذى ضاعف 


وتتوظج .. : 5 الثلاثة من سرعة عدوهم ؛ و (شريف) 
0 00 بشدة ٠‏ هاتفا : 
وفى نفس اللحظة ء انطلق الثلاثة يعدون » نحو 

الجنوب الغربى : فئ محاولة لتفادى الحصار .. .لم أعد أحتمل .. فخذى تنزف فى غزارة » 


وبكل غضبه ء هتف ( بوريس ) : لايق 


الأوغاد أشعلوا النيران ٠‏ ليفسدوا الرؤية ْ 
الخاصة .. إننى لم أعد أراهم .. لاريب فى أنهم ا - اصمد قنيلا يا ( شريف ) .. اصمد قليلا . 


يحتمون بالأشجار .. ا 5 ح بكل آلامه 
كانت الليران تمتد بسرعة . من شجرة إلى 01" ل إلى متى ؟! 
أخرى ٠‏ على نحو مدهش ؛ فهتف بقائدى فريقى أ تهاية صيحتّه ؛ » اختل تولزنه » وفقد سيطرته 
المطاردة فى غضب : لم ى جسدهاء وسقط على الجليد فى عنف ؛ وراح 
أسرعوا أكثر .. أنتم قريبون جذًا منهم .. ٠|‏ الدحرج فوقه فى قوة + قبل أن يتوقف جسده . 
لاتسمحوا لهم بخداعكم .: أسرعوا . ( علاء ) و( ريهام ) نحوه : والأول يهتف 
أنطلق الفريقان بسرعة أكبر بالفعل » من الشرق كلق 1 
والغرب : فى محاولة لإحكام الحصار ٠‏ والسيطرة - ( شريف ) .. أأنت بخير ؟! 
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تخدمون زخافات الانزلاق على الجليد : 


عن النطق بضع لحظات ٠‏ قبل أن يلوح بيده فى ) إللذراجات الآلية المجهزة .. هل تبدو لكما هذه 

- لا فائدة . | قل (علاء): 

قال ( علاء ) فى توتر - كلا 

- حاول أن تواصل قليلاً . ثم استدرك فى حزم : 

انطلقت من ( شريف ) ضحكة ساخرة مريرة , 2027 ل ولكن تذكر ما علمنا إياه أستاذنا .. مهما 
وهو يقول : الأمور معقدة ٠‏ فلا بوجد مستحيل ! فالأمل 

- إلى 0 .إلى أين 1 غ فجأة أحيانا . من وسط مستنقع الياس . 

قب لع 0 | ذفر (شريف ).مقمقًا : 

ثم اهل رأمنه م مضيفا بكل المرارة : <١‏ -لم أنس هذا أبدا . ولكن .. 

- حاول أن تواجه الحقيقة يا صديقى .. فرارنا <٠‏ صمت لحظة . ثم لمسك كفيهما فى قوة ؛ قائلا 
من هؤلاء الأوغاد مستحيل ؛ وكل هنا مصاب بعدد بالنسبة نكما ٠‏ الا بد أن تواصلةا المحاولة .. 


من الرصاضات ...إتنا لاك قحب ٠‏ وهم اليش 
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| الوحيد المصاب فى فخذى ؛ والذى لايمكنه 
العدو »: أما أنتما .. 


لسن 


قاطعته ( ريهام ) فى صرلمة : ٠‏ 2 قال ( علاء ) فى اهتمام بالغ 
- مستحيل ! القد تساقط عليه الجليد ٠‏ وأخفاه عن الأعين » 


آل ( علاع ) فى حَوّم : م 
1 نه 50 تطلع ( شريف ) إلى حيث ينظران » ثم لم يلبث 
1 1 ال دراك أطلق ضحكة ساخرة مريرة : وهو يقول : 
ل 0 


عطليم .. لقد وصلنا إلئ الطريق .. بم يمكن 
ايفيدنا هذا ؟! هل سنستقل الحافلة للعامة ؛ 
إلى ( موسكو ) ؛ والفرار من الجيش الذى 


بتر عبارته بغتة » وهو يحدق فى بقعة ما 
أردة بلا هوادة ء لم .. 


خلف ( شريف ) ٠‏ الذى قال فى توتر : 


- ماذا هناك ؟1 نار 
أشار ( علاء ) إلى مكعب آسمنتى ١‏ اختفى كله 3 أن يتم عبارته ؛ دوى فجاة انفجار من 
تقريبًا » تحت الجليد المتساقط ٠‏ وقال فى انفعال : م ا 
53 50-7 1 دربياه ١‏ الفذاع . 
سس مه او ثم التفتث إليهما » مستطردة ؛ 
ْ 00 - بعضهم وقع فى فخ متفجر , من تلك التى 
قالت ( ربهام ) فى ذهشة.: ضعتها عند الأشجار ؛: وهذا يعنى أنهم قريبون .. 
- الطريق ؟! حقا ؟! ن جدًا 
برلون اناقل 


مع هتافها » رفع ( علاء ) المنظار المقربا 
. إلى عينيه ٠‏ ثم انعقد حاجباه فى شدة .. 

فعلى امتداد قوس ضكم ء يكاد بحيط بهم تقريبًا ؛ 
من الشرق والغرب. والشمال والجنوب ؛ كانت 


وو ب اي ٠‏ صوت ( ميرا ) بالعبارة ٠‏ عبر جهاز 
المبر ص والقوة ؛ لاكتمال الحصار .. ة المحدود ١‏ فى حجرة مكتب (إيفانوفيتش ) 
الحصار الدموى .. ناصة . فانعقد حاجبا هذا الأخير فى غضب » 
القائل . فو يقول : 
لذ لش فنا 


'- الوقت لا يناسب الغيرة يا ( ميرا ) . 


الغيرة +1 أية غيرة ؟! أنت تعرفدئ جَيِّدًا 
بها الزعيم .. فى أمور العمل ٠‏ لا مجال عنشدى 
الشاص .. آية مشاعن . 

: قائلاً‎ ٠ مط شفتيه فى ضيق‎ ٠ 

-ماذا تريدين بالضبط يا ( ميرا ) ؟! 
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ل لهذا 


بارعون بحق ؛ ولديهم خيرات مدهشة ؛ على ' ْ 

نحو لا يدركه ( بوريس ) ؛ ولا.. اثم مط شفتيه بضع لحظات فى صمت ساخط ؛ 
قاطعها ( إيفانوفيتش ) بصرامة مباغكة : ل أن يضيف ؛ 

- اتركى ل ( بوريس ) مهمته ؛ التى لا يجيد 


- كفى يا ( ميرا ) . ئ 
| لوافاء واحضرى فورا! إلى هنا ؛ لتتونى مهمة 
صدمها أسنويه الضازم العف ؛ كلنت| | ا عط متك 
بالصمت فى حنق ؛ وهو يتابع بنفس اللهجة ١‏ 00037007 
والأسلوب : ا سألته فى حذر : 
- ( بوريس ) رجل جيش سابق » وله خبرات لذاوكيف يمتني العضور يا زعيم ؟! إننى 
كبيرة ٠‏ فى ( بولندا ) و( المجر ) و( البوسئنة )2 ١‏ ادنك لية وسائل فتقاك . 
والموقف يحتاج إلى شخص مثله . لقمع هذا ٠١|‏ قال فى خشونة : ل( 
الشدرة المحبود.. - اطلبى من ( بوريس ) أن يرسل إليك أحد 
اونا ا بم 


سرعة - ولكن الأمور تحتاج إلى متابعة دقيقة , 
ساننه فى قلق فراجعة لكل التفاصيل ٠‏ ولكل تحركات ( دونا ) 
- هاذا هناك بالضيط ؟! 

0 صمت لجظلة ٠‏ كم ضاف فى صرامة 
بدا صوته عصبيا محنقا » وهو يقول : 


- العملية ( الإيطالية ) تطورت كثيرًا ٠‏ ويبدو أن 
رجال دونا ( كارولينا ) يحتشدون ١‏ وينتظرون 
تحسن الأحوال الجوية » » لينقضوا علينا هنا فى 


و . أنهت الاتصال على الفور » 0 
: لى مقعده الكبير » وراح ذهنه ير 
00 د البداية .. 
- ولكن هذا ما كنا نتوقعه بالضبط أيها 7١‏ سمس ا نظن مور هذا ؟! 
الزعيم . ّ 0 من المستحيل أن بنجحوا فى خداعه بهذه 
قال فى اقتضاب صارم : البساطة ! , 
- بالتأكيد ‏ ياللسخافة ! 
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" فيها صوت ( بوريس ) » عبر جهاز الاتصال 
محدود : وهو يهتف فى ظفر : 
- عثرنا عليهم أيها الزعيم .. لقد أطلقت قواتنا 


لقد أحسنوا اللعبة إلى حد مدهش : واختاروا ‏ 
عناصر جديدة بارعة ٠‏ تم انتقاؤها بدقة مذهلة .. 
عناصر شابة ؛ تتصرّف وتتعامل وكأنها تمتلك . 


خبرات الدنيا كلها .. خلفهم . 
وكم يشعر بالغضب والثورة » كلما تذكر أنه قد ١٠١1‏ هتف (إيفانوفيتش ) :وهو يضغط زر الاتصال : 
ايتلع الطعم بالفعل ؛ وكان يمنحهم كل ثقته ورعليته .. - لاتسمح لهم بالفرار هذه المرة يا (بوريس) . 
لولا وصول الدكتور ( رأفت ) .. قال ( بوريس ) : فى حماس وحشى : 
مصادفة عجيبة + كان لها الفضل فى كشف ٠)‏ ليس أمامهم من سبيل أيها الزعيم . 
أمرهم :- انعقد حاجبا ( إيفانوفيتش ) ٠‏ وهو يقول : 
هجرد تصلق !! ولا تنس ما أمرتك بهيا ( بوريس ) . 
ولولاها لنجحت خطتهم تماما .. وازداد انعقاد حاجبيه » مضيفا يكل صرامة 
ولأوقعوا به .. ووحشية الدنيا : 
تضاعف الغضب , وتصاعدت الثورة فى أعماقه : لا أريد أحياء . 
حتى كادت تعصف بنقسه ٠‏ فى نفس اللحظة إلتى قال ( بوريس ) : 
لونلا 


الحا 


- ومن يرغب فى هذا أيها الزعيم ؟! 
قانها رجل الحرب 


بصرامة مثيفة : 
- اسحقوهم سحقا : 
وانطلق جيش ( إيفانوفيتش ) نحو الهدف .. 
00 
فجأة ظهرت تلك السيّارة .. 
سيارة من سيارات الدفع الرباعى القوية . 


القت صَابيَْهَا عند بذية الطزيق!: وهى 
تنطلق نحوهم مباشرة .. 


وبدهشة كبيرة » تبادل أبطائنا الثلاثئة نظرة 


صامتة ٠‏ قبل أن يندفع ( علاء ) إلى الطريق » 


اننا 


الروسى . وأنهى الاتصال . 
ثم نقل مؤشر الموجة : وقال لقائدى الفريتين . 


ظ ماكر اعيء:: وهر رحدل مدقعه الآلى ‏ هاتفا 
ل صرامة : 
دققا. 
أطلق هتافه بالإسبانية ٠‏ ولكن سائق السيارة 
يسمع الهتاف جِيدًا : وإن لمح معاطف القراء 


- إنهم بعض رجالنا .. عجِبًا ! ماذا يفعلون 
.هنا ؟! 

. قالها . وهو يضغط فرامل السيارة فى حذر ٠‏ 
حتى لا تنزلق الإطارات على الجليد ٠‏ على 
الرغم من السلاسل المعدئية المحيطة بها'" .. 
سياراتهم يسلاسل معدنية ؛ تنغرس فى الجنيد + فتملع انزلاق 
. اقسيارة غلى الأسطع الجنينبة الملساء ؛ وإلا تصبع التيسادة 
مستهيلة ١‏ 

إنارينا 


وقبسل حتى أن يتوقف . هتف ( علام ) "0١١‏ أكتت (ريهام ) تدفع (شريف )نحو اقسيارة : 


ب (ريهام ) ٠‏ وهو يندفع نحوها : اعندما انطلقت رصاصات الكل دفعة واحدة 
- عاونى ( شريف ) على اقنهوض .. برع الل اللاطوة .. : : 
لم ينتبه السائق إلى طبيعة القادم » إلا فى وصرخ ( علاء ) .وهر يحل مقع القيارة ' 

اللحظة الأخيرة , فوثبت يده إلى مدفعه ٠‏ الموضوع أسرعا باللّه عليكما . 
على المقعد المجاور . وهو يهتف : شعر ( شريف ) بالرصاصات ترتطم بالجليد ؛ 
دللقب. على مسافة سئتميترات من جسده + فدفع جسده 
قبل أن يتم هتافه ؛ كان ( علاء ) قد فتح ياب إلى الأمام ؛ ووثب على المقعد الخلفى للسيارة » فى 

السيارة المجاور له ؛ ثم هوى على وجهه بكغفب . نفس اللحظة التى قفزت فيها ( ريهام ) إلى المقعد 

مدفعه ٠‏ بضربة كالقنبلة ؛ وأمسك ياقة معطفه الأمامى ٠‏ والرصاصات ترتطم بباب السيارة ٠‏ 

بسرعة مدهشة ؛ ليجذبه إلى الخارج ٠‏ ويلقى به ' وَصاحت فى اتفعال : 

خارج السيارة فى عنف .. - انطلق يا ( علاء ) .. انطلق 
ومن بعيد . لمح ( بوريس )ما يحدث ٠‏ فصاح ضغط ( علاء ) دواسة الوقودء بكل ما يملك 

عبر جهار الاتصال المحدود : ' من قُوة .. 
- امنعوهم من الاستيلاء على سيارتنا .. أسرعوا . وانطلقت السيارة .. 

حاريلنا 
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لا ا 
أنت ؟! 


استدارت (ريهام ) بأقصى سرعتها إنى الخلف » . 


وانعقد حاجباها فى شدة : وهى تحدق فى وجه 
الرجل ؛ الجالس على المقعد الخلفى ٠‏ والذى 
اتكمش فى مقعده ؛ وقد امتقع وجبه بشدة . 
وزاغت عيناه على نحو عجيب .. 

الدكتور ( رأفت كاظم ) .. 

أما ( علاء ) ١‏ فقد ألفى نظرة على مرآة 
السيارة الداخلية ؛ ' وانعقد حاجباه فى شدة :+ لهذه 
المصادفة العجيبة ٠‏ وقال فى غضب تراه 
تنهمر على السيارة كالمطر : ْ 

- أليس من العجيب أن نلتقى مرتين . بمصادفة 
بحتة يا دكتور ( رافت ) ؟! 


إويننا 


امتقع وجه الرجل أكثر : وهو يقول : 
صدقنى يا ( علاء ) ٠.‏ إننى .. 

قاطعه ( علاء ) ؛ وهو يقول فى صرامة : 
( شريف ) .. صوب مدفعك إليه ٠.‏ 


ا بها إلى الدكتور (رأقت ) » الذى ازداد انكماشه 


فى مقعده ؛ وهو يقول بصوت شاحب باهت ؛: 
لا داعى لهذا .. إننى لا أفكر حتى فى 


' المقاومة .. 


. تجاهل ( علاء ) عبارته تمامًا » وهو بنطلق 
بانسيارة بأقصى سرعة ٠‏ وفرقة قاندى الدرلجات 
الآلية الجليدية ؛ مع فرقة القوات المتزلجة تطارده 
فى شراسة .. 

وراحت الرصاصات تنهمر على السيارة .. 


ا ؟ 


اند 


وتنهمر .. 

وبكل الحزم والقوة ؛ راحت [ ريهام ) تجيب 
النيران بمثلها .. 

وبدت المطاردة شرسة وعنيفة .. 

للفاية .. 

صو ضف (بوريس) 

- سيد ( إيفانوفيتش ) .. المصريون استولوا 


على واحدة من اسياراتنا المصقحة ٠‏ ذات الدفع 
الرباعى .. 


انعفد حاجبا ( إيفانوفيتش ) بشدة : وهو 
- سيارات الدفع الرباعى المصفحة ؟! 


ديكلا 


ثم هب من مقعده : صائحا : 
- لا توجد سوى سيارة واحدة من سياراتنا » 


. تقطع هذا الطريق الآن . 


وضرب قبضته اليمنى فى راحته اليسرى : 
قائلا فى حدة : 

- السيارة التى تقل الدكتور ( رأفت ) . 

هتف ( بوريس ) ؛» عبر جهاز الاتصال : 

نعم .. إنها سيارة ( تروتسكى ) ؛ وهى 


ْ لاتتلار برصاصات مدافعنا » كما أن رجلنا بحوزتهم : 


' اشتعلت عينا ( إيفانوفيتش ) ٠‏ فى غضب 
هادر ؛: وهو يهتفه: 22 ء 

- (رأفت ) .. هل أسروه أيضنا ؟! 

أجابه ( بوريس ) : 

- لقد ألقوا ( تروتسكى ) فقط خارج السيارة . 
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احتقن وجه ( إيفانوفيتش ) بغضب ثائر 
عنيفا + كادت الدماع تنقجر معه من عينيه . 
وهو يصرم : 

- هؤلاء المصريون أفسدوا كل شىء .. كل 
شىع . 

صاح يه [ بوريس ) : 

- ماذا نفعل أيها الزعيم ؟! إننا ننتظر أولمرك . 
؛ كانت كل ذرة فى كيان ( إيفانوفيتش ) تشتعل 
خشيا + حتى إنه لم يستطع لللطق لبٍضع لحثلات : 
كرر ( بوريس ) خلالها : 

- أولمرك أيها الزعيم .. هل نستخدم القنايل . 
أم نعطى الأولوية للإبقاء على ( رأفت ) ؟! 
عض ( إيفانوفيتش ) شفته السفلى . بكل 
عضب الدنيا وانتفل احتقان وجهه إلى عينبه » 
وهو يقول : 


كنا 


لو نجا المصريون ٠‏ لن تكون هناك فائدة 


. للدكتور ( رأفت ) .. إننا لا ندرى حتى ما إذا كانوا 


ْ قد أبلغوا أمره بوسيلة ما أم لا . 
وزفر بعصبية شديدة » مضيفا : 
- كلا يا ( بوريس ) الأولوية الوحيدة للتخلّص 
ظ من هؤلاء المصيريين . 
وانعقد حاجباه على نحو شيطانى ثائر » وهو 
يقول : 
- اسحقوهم سحقا .. جميعًا . 


الفريقين ٠‏ حتى بدأت مرحلة جديدة .. 


توقف رجال ( المافيا ) الروسية عن إطلاق 
النيران .. 
ونقلوا سيّاباتهم إلى الزناد لإضافى .. 9 


لان 


وأطلقوا القنايل .. 


ودورت الانفجارات خلف السيارة » قضغط 
(علاء ) دواسة وقودها أكثر : وراح ينطلق بها 
بأقصى سرعة تسمح يها محركاتها ء وهو يسيطر 
على عجلة قيادتها بقوة ومهارة مدهشتين ٠‏ 
على الرغم من الانفجارات العنيفة من حوله : 
والتى تكاد تطيح به يمنة ويسارًا .. 

وازداد انكماش الدكتور ( رأفت ) فى مقعده 


وأكشش .. 


وأكش .. 
وفى غضب ٠‏ هتفت ( ريهام ) » وهى تنتقل 
بدورها إلى الزناد الإضافى : 


انا 
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وذوت الاتفجارات خلق المبارة ٠‏ فضغط (اعلاء ) دراسة 
وقودها آخثر - 
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ورددت المنطقة ٠‏ التى يغمرها الجليد » دوى 


الانفجارات العنيفة » وراح ( علاء ) ينطلق بكل 
سرعة السيارة ومهارتها ٠‏ وهو يهتف : 

- رباه ! هتى ينتهى هذا .. طلقة واحدة 
صائبة ٠‏ وينتهى أمرنا تمامًا . 

غمغم ( شريف ) ؛ فى توئر بالغ : 

- لو لع تكن هذه السيارة مصفحة . لانتهى 
أمرنا بالقعل . 

مع آخر كلمات عيارته ؛ انفجرت قنبلةٌ ٠‏ على 
مسافة نصف متر فحسب من السيارة ٠‏ التى 


ارتجّت فى عنف ؛ ومالت إلى اليسار على نحو 
مخيف ٠‏ وتطايرت الشظايا لترتطم بها بصوت 
عنيف . وشعرت ( ريهام ) بلفح النيران » حتى 
إنها أثلتت مدفعها دون أن تدرى ؛ فى حين 
أمسك ( علاء ) مقود السيارة بقوة شديدة » فى 
محاولة للسيطرة عليها »و ( شريف ) يصرخ : 


نا 


يا إلهى ! يا إلهى ! 
٠‏ واتزلقت السيارة على نحو رهيب مخيف ٠‏ على 
الرغم من السلاسل القوية ء للثى تدعم إطاراتها : 
'وبدا لحظة وكأئنها ستسقط على جانبها الأيسر 

ولكن مرة أخرى أثبت النقيب ( علاء ) أنه تلميذ 


لقد شحن مشاعره وقوته كليهما فى قبضتيه 
وعينيه » وأحكم سيطرته على السيارة يمهارة 
. مدهشة ٠‏ حتى إنها عادت تميل إلى اليمين ء وشى 
تنزلق فى عئف : حتى ارتطم الإطاران الآأخران 
بالأرض ؛ قأمال ( علاء ) المقود فى سرعة 
ومهارة » وعاد يضغط دواسة الوقود .. 

وينطلق .. 

وفى ذهول ء هتفت ( ريهام ):: 
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ولقد ايتسم هذا الأخير فى سادية وحشية ؛ ٠‏ قور 
رؤيتهم ؛ ؛ وتألقت عيناه يجذل شرس ٠‏ وهو يقول : 


وداعًا أيها ‏ ميد 


- رياه ! لقد فطتها . ْ 
ثم لقت نظرة عبر الناقذة . متسائلة فى حيرة ' 


قلق : 
- ولكن هؤلاء الأوغاد توقفوا فجأة » وعدلوا . وك مد م 0 ساردم ل 
عن مطاردتنا » على الرغم من أن قنبلتهم الأخيرة سدم ع 


انعقد حاجبا ( علاء ) ؛ وهو يقول : 
- أخشى ما أخشاه أن يعنى هذا أن .. 


7 ا ا 


قبل أن يتم عبارته » امل بالسيارة إبى البستاريم قو" 
و ل 1١‏ 0 
إقهاء ,تملعت كينا عن 1 0 ' #8 * 


وأطلقت ( ريهام ) شهقة .قو 
| فى مدقةثلن متو نهم وعلى ارتفاع 
ل 


انتهى الجرّه الثالث يعمد الله 


< ويليه الجزء الرابع والاخير بإذن الله 
(البطال) 


امنا 00 


